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رسائل متناقضة من الرئيس اليمني 

إلى الانتقالي الجنوبي

 عــدن- أكـــد الرئيس اليمنـــي عبدربه 
منصـــور هـــادي علـــى تمســـك حكومته 
باتفـــاق الريـــاض كمخـــرج للأزمـــة مع 
المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي، كما وجّه 
قواتـــه بوقـــف إطلاق النار فـــي محافظة 
أبين (شـــرقي عدن)، لكنه بعث برســـائل 
متناقضة بشـــأن المجلس ومسؤولية ما 
يجـــري على الأرض، في وقـــت يعمل فيه 
تيار قطر داخل الحكومة عكس ذلك تماما 
بإفشـــال محـــاولات التهدئـــة والاحتكام 

لاتفاق الرياض.
وقــــال عبدربه منصــــور في أول ظهور 
لــــه منذ شــــهور فــــي كلمــــة ألقاهــــا أمام 
قيادات الشــــرعية وهيئــــة مجلس النواب 
ومستشارية إن القبول بالاتفاق و“ضرورة 
تنفيذه بشكل كامل دون انتقاء أو تجزئة“، 
جــــاء نتيجة قناعــــة بأنه ”يمثــــل المخرج 
الآمــــن لإنهــــاء أســــباب التمرد المســــلح 
ومظاهره وتداعياته في العاصمة المؤقتة 

عدن، وبعض المناطق المحررة“.
وجـــاءت كلمـــة الرئيـــس اليمني في 
أعقاب تحرك دبلوماســـي وسياسي غير 
مســـبوق شـــهدته العاصمة الســـعودية 
الريـــاض، في ظـــل معطيات علـــى رغبة 
التحالف العربي في إغلاق ملف الصراع 
للانقـــلاب  المناوئيـــن  معســـكر  داخـــل 

الحوثي.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية مطلعة 
عن وصول 12 مســـؤولا يمنيا  لـ“العرب“ 
رفيعا إلى العاصمة الســـعودية على متن 
طائرة خاصة قادمة مـــن القاهرة، ضمت 
رئيـــس وأعضـــاء هيئة رئاســـة مجلس 
النـــواب اليمنـــي وبعض رؤســـاء الكتل 
البرلمانية وقادة الأحزاب بهدف التشاور 
حول آلية لتنفيـــذ اتفاق الرياض وإعادة 
ترتيـــب صفوف الشـــرعية بما يتناســـب 
مع المعطيات والتحـــولات الأخيرة التي 

شهدها الملف اليمني.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن التحالف 
عبّر عن اســـتيائه من الدور الذي مازالت 
تلعبه بعض القيادات داخل الشرعية من 
المحســـوبة على ”تيار قطر“ لجهة عرقلة 
تنفيـــذ اتفاق الرياض، ودفـــع هذا التيار 
باتجاه اســـتمرار المواجهات العسكرية 

في محافظة أبين.

واعتبـــرت المصـــادر كلمـــة الرئيس 
عبدربه منصور أمام قيادته ”الشـــرعية“، 
التداعيات  لاحتـــواء  محاولـــة  الســـبت، 
الناتجـــة عن تعثر تنفيـــذ اتفاق الرياض 
وفشل الحكومة اليمنية في إدارة الملفات 
السياســـية والعســـكرية وتغـــوّل التيار 

المساند لقطر داخل الحكومة.
وســـعى الرئيـــس اليمني فـــي كلمته 
بحسب مراقبين لإرسال رسائل مزدوجة، 
حيث جدد تسمكه بالعلاقة الاستراتيجية 
مـــع التحالف العربي بقيادة الســـعودية 
رغم تحاشـــيه ذكـــر التحالـــف صراحة، 
وهـــي العلاقـــة التـــي بـــات تيـــار مؤثر 
داخل الشـــرعية يطالب بإنهائها لصالح 

تحالفات جديدة مع قطر وتركيا.
وحمّـــل الرئيـــس عبدربـــه منصـــور 
المجلس الانتقالي مسؤولية المواجهات 
التي شـــهدتها أبين وتعثـــر تنفيذ اتفاق 
الرياض الذي أشـــار ضمنا إلى أنه فشل 
”نتيجة استمرار الممارسات التصعيدية 
التـــي كان منها إعلان ما يســـمّى الإدارة 
الذاتيـــة وما ترتب عليـــه وكان آخرها ما 
شـــهدته محافظـــة أرخبيل ســـقطرى من 

تمرد على الدولة ومؤسساتها“.
واعتـــرف عبدربه منصور في ســـياق 
كلمته بعبثيـــة المواجهات بين الانتقالي 
والقوات الحكومية التي يؤججها التيار 

القطـــري، وقـــال ”ما يبعث على الأســـف 
ويحـــزّ فـــي النفـــس هـــو مشـــاهدة تلك 
العسكرية  والمركبات  والعتاد  المدرعات 
وهـــي تقتحم مؤسســـات الدولـــة وتروّع 
الآمنين في جزيرة ســـقطرى المســـالمة، 
فـــي حين أنها كانـــت ينبغي أن تكون في 
عقبة ثره وجبال الحشـــا وصرواح ونهم 
والبيضـــاء وقـــاع الحوبان هنـــاك حيث 

معركتنا الكبيرة وعدوّنا الحقيقي“.
وشهد خطاب الرئيس عبدربه منصور 
هادي للمجلس الانتقالي وفقا للمراقبين 
نوعا من التحول، حيث وجه الدعوة لمن 
في المجلس لاستغلال  وصفهم ”أبنائي“ 
”الجهود المخلصة والكبيرة لأشقائنا في 
المملكـــة التي تبذلها للعودة إلى مســـار 
تنفيذ اتفـــاق الريـــاض، أدعوهم لإيقاف 

نزيف الدم“.
وشهدت العاصمة السعودية الرياض 
خـــلال اليوميـــن الماضيين جـــولات من 
ســـعوديين  مســـؤولين  بيـــن  النقـــاش 
وقيادات سياســـية يمنية حول التوصل 
لصيغة سياســـية لتقييم أداء مؤسسات 
الداخلية  الخلافـــات  وإنهـــاء  الشـــرعية 

وإعادة ترتيب الأولويات.
تبلـــور  وأكـــدت مصـــادر ”العـــرب“ 
مقترحـــات لتهدئة الأوضاع السياســـية 
وإنهـــاء حالـــة الازدواج التـــي خلقتها 

مواقـــف الأجنـــدات المعاديـــة للتحالف 
من داخل مؤسســـات الحكومة اليمنية، 
وتحييد التيار القطري داخل الشـــرعية 
واحتـــواء المكونـــات اليمنيـــة الفاعلة 
المناهضة للانقـــلاب الحوثي من خلال 
توســـيع دائرة المشـــاركة في الحكومة 
القادمـــة لتشـــمل المجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبـــي والمؤتمـــر الشـــعبي العـــام 
(جنـــاح علي عبدالله صالـــح) والتنظيم 
الوحدوي الناصري والحزب الاشتراكي 

اليمني.
ولفتـــت المصـــادر إلى بـــروز عوائق 
كثيـــرة في طريق إصلاحات ”الشـــرعية“ 
فـــي مقدمتهـــا ممانعـــة مراكـــز القـــوى 
والتيـــار الموالـــي لقطـــر وتحفـــظ حزب 
الإصلاح الذي يعتقد أنه سيخسر الكثير 
مـــن الاســـتحقاقات التـــي راكمها خلال 
السنوات الماضية على حساب المكونات 

السياسية الأخرى.
وتوقعـــت المصـــادر اتســـاع دائـــرة 
الملتحقيـــن بالمحور القطـــري – التركي 
خلال الفتـــرة القادمة في حال اســـتطاع 
التحالـــف العربـــي بقيـــادة الســـعودية 
الدفع باتجاه إصلاح مؤسسات الشرعية 
وتنقيتهـــا من الموالين لمحـــور تركيا – 
قطر الذيـــن عملوا على إربـــاك الحكومة 

وتشتيت جهود التحالف والشرعية.

تحرك قطري لتقويض مساعي التحالف لإصلاح {الشرعية}

مساعي التهدئة السعودية لا تكفي

مجلس الشورى 

يحبط مساعي الغنوشي 

لتهميش مؤتمر النهضة
 تونــس – قالـــت أوســـاط مـــن داخل 
اجتمـــاع مجلس شـــورى حركة النهضة 
الإســـلامية، الذي ينعقد السبت والأحد 
فـــي مدينـــة الحمامـــات الســـاحلية، إن 
رئيس الحركة ســـعى لتغييـــر أولويات 
النقـــاش للبـــدء بموضـــوع الخلاف مع 
رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بشـــأن 
توســـيع التركيبة الوزارية بدل موضوع 
المؤتمـــر وتاريخه والملفـــات الداخلية 
للحركة، لكنه فشـــل في ذلـــك، خاصة أن 
تهميش النقاش ســـيفضي إلـــى تأجيل 

فرص عقد المؤتمر.
وقالت مصـــادر من داخـــل المؤتمر 
إن غالبيـــة النـــواب اعتبـــروا أن ترتيب 
البيـــت الداخلي للحركة عنـــده الأولوية 
القصـــوى، وإن دورة الشـــورى الحالية 
ستكون مهمتها البت في تاريخ المؤتمر 
وما تبعه من قضايا تفصيلية خاصة ما 

تعلق بالتداول على رئاسة الحركة.
وكشـــفت المصـــادر أن مقربيـــن من 
الغنوشـــي ســـعوا قبل جلســـة الشورى 
للتأثيـــر على النواب مـــن خلال تضخيم 
الخلافات مـــع رئيس الحكومـــة إلياس 
الجمهوريـــة  رئيـــس  ومـــع  الفخفـــاخ 
قيس ســـعيد، وأن الأولويـــة هي تحديد 
الوضـــع  مـــع  للتعامـــل  اســـتراتيجية 
الجديد، لكن الاتجاه العام كان مع إعطاء 

الأولوية للترتيبات الداخلية.
لكن التركيز على الخلافات الداخلية 
لـــم يخـــف وجـــود اتهامات للغنوشـــي 
بتأزيم وضع الحركة سياســـيا من خلال 
توســـيع الخـــلاف مـــع الرئيـــس قيس 
سعيد، وخاصة إظهار النهضة جزءا من 

الطابور التركي في الملف الليبي.
وكانت زيارة راشـــد الغنوشـــي إلى 
تركيـــا في يناير الماضـــي، حيث أجرى 
لقـــاءً مغلقا مـــع الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان، أثارت انتقادات واســـعة 
اعتبـــرت أن هـــدف الزيـــارة هـــو الزج 

بتونس في المحور القطري – التركي.
وتشير استطلاعات الرأي المستقلة 
التـــي تجري في تونس إلـــى تراجع في 
شـــعبية الغنوشي بسبب سعيه للصدام 
مع رأسي الســـلطة التنفيذية، فضلا عن 
صورتـــه في أذهان الشـــارع التونســـي 
كقيادي إخوانـــي ولاؤه لدوائر خارجية 

أكثر من تونس.
وعمل الغنوشـــي وقيـــادات تنفيذية 
المؤتمـــر  تأجيـــل  علـــى  لـــه  مواليـــة 
مســـتفيدين مـــن الوضـــع الصحـــي في 
البـــلاد وأوليـــة مواجهة وبـــاء كورونا 
على القضايا الحزبية، لكن مع تحســـن 
الوضع الصحي بادر مجلس الشـــورى، 
مركز ثقل معارضي الغنوشـــي، إلى عقد 

جلسة ينتظر أن تفضي إلى تحديد موعد 
للمؤتمر الحادي عشر للحزب قبل نهاية 

العام.
لحركـــة  الداخلـــي  للقانـــون  ووفقـــا 
النهضة استوفى الغنوشي كل إمكانيات 
الترشـــح من جديد لتـــرؤس حزبه، حيث 
ينص على ألا يترشح رئيس الحزب لأكثر 

من فترتين متتاليتين.
ونجح الغنوشي منذ المؤتمر العاشر 
في تهميش خصومه داخل الحزب ما دفع 
بأبرزهم إلى الاســـتقالة بعد أن توصلوا 
إلـــى صعوبـــة البقاء فـــي حـــزب يديره 

الغنوشي بقبضة من حديد.
وكان آخـــر الاســـتقالات التي عصفت 
بالنهضـــة في مارس الماضـــي، قد أعلنه 

القيادي بالحركة عبدالحميد الجلاصي.

وقبيل الجلاصي اســـتقال أمين عام 
النهضـــة زياد العـــذاري، وســـبقه أيضا 
وزبيـــر  الشـــعيبي  ريـــاض  القياديـــون 
الشـــهودي وحمـــادي الجبالـــي، فضـــلا 
عن اســـتقالة قيـــادات شـــبابية مثل زياد 
بومخلة وهشام العريض، ما عكس حالة 
الانقسام والتشـــتتّ الذي تعيشه الحركة 

هذه الفترة.
لكـــن الاســـتقالة الأكثر تأثيـــرا كانت 
اســـتقالة عبدالفتـــاح مورو الـــذي أعلن 
اعتزال العمل السياسي في موقف عكس 
حالة من الغبن التي عاشـــها الرجل بعد 
الثورة بســـبب سيطرة ”صديقه“ و“رفيق 

دربه“ الغنوشي على دواليب الحركة.
وقـــال مـــورو في تفســـير اســـتقالته 
”لم يعـــد لي موقع في الحياة السياســـية 
العامة في البـــلاد، والآن عمري 72 عاما، 
والبلاد مقبلة على تطورات جديدة؛ لذلك 
رأيت أن الساحة السياسية تحتاج أناسا 
أصغـــر مني ســـنا وأكثر وعيـــا وإدراكا، 
علما أنني جربت ورقة العمل السياســـي 
ورأيت أن الاختيار الشعبي لم يسمح بأن 
يكون لي موقع؛ لذلك رأيت أن أحترم قرار 

الشعب التونسي“.
ولا يخفـــي أنصار الحركة شـــكوكهم 
فـــي أن قـــادة النهضـــة وعلـــى رأســـهم 
الغنوشـــي هـــم مـــن تســـببوا في فشـــل 
مـــورو بالوصول إلى الـــدور الثاني بعد 
أن أصدروا تعليمـــات لعدم التصويت له 
لكونه شخصا لا يمكن لأحد أن يتحكم فيه 

وخاصة رئيس الحركة.
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العلماء كانوا يعتقدون أن كورونا مجرد فايروس تنفسي.. لكنه أخطر
  واشــنطن – قـــال أطبـــاء وخبراء في 
الأمـــراض المعدية إن العلمـــاء لا يزالون 
يتلمســـون الطريق لفهم الكـــمّ الهائل من 
المشاكل الصحية التي يسببها فايروس 
كورونا المســـتجد، والتي قد تترتب على 
البعض منها أضـــرار تبقى مع المرضى 
الصحيـــة  الأنظمـــة  بســـببها  وتعانـــي 

لسنوات قادمة.
وإلى جانب مشاكل الجهاز التنفسي، 
التـــي تجعل ملء الرئتيـــن بالهواء مهمة 
الفايـــروس  يهاجـــم  الصعوبـــة،  بالغـــة 
المســـبب لمرض كوفيـــد – 19 الكثير من 
أجهزة الجسم الأخرى محدثا بها أضرارا 

وخيمة في بعض الأحيان.
وقـــال إريـــك توبـــول، طبيـــب القلب 
ومدير معهد سكريبس لبحوث تطبيقات 
العلوم في لاجولا بكاليفورنيا ”كنا نعتقد 

أنه مجـــرد فايروس تنفســـي. اتضح أنه 
يذهب للبنكريـــاس. يتوجه للقلب. يطارد 
الكبد والمخ والكلـــى والأعضاء الأخرى. 

لم يكن ذلك في تقديرنا في البداية“.
التنفـــس،  ضيـــق  إلـــى  وبالإضافـــة 
يمكـــن أن يتعـــرض مرضى كوفيـــد – 19 
لاضطرابـــات تجلّـــط الـــدم التـــي يمكن 
أن تكـــون مقدمـــة للســـكتات الدماغيـــة 
والالتهابات الشديدة التي تهاجم الكثير 
من أعضاء الجســـم. ويمكـــن للفايروس 
أيضا أن يتســـبب في مضاعفات عصبية 
تتراوح بيـــن الصـــداع والدوخة وفقدان 
حاســـة التذوق أو الشم ونوبات التشنج 

والتشوش والارتباك.
ويمكن أن يكون التعافي بطيئا وغير 
مكتمل وباهـــظ الثمن، مع تأثيرات كبيرة 

على جودة الحياة.

وقالت سادية خان، أخصائية أمراض 
القلـــب في نورث وســـترن مديســـين في 
شـــيكاغو، إن كثرة الأعراض الناجمة عن 
مـــرض كوفيد – 19 وتنوعها شـــيء فريد 

إلى حد ما.
وأضافـــت خـــان أنـــه مـــع الإصابـــة 
بالإنفلونـــزا يكـــون أصحـــاب المشـــاكل 
الكامنـــة في القلب أكثـــر عرضة لمخاطر 
المضاعفـــات. مـــا يثير الدهشـــة في هذا 
الفايروس هو المدى الواسع للمضاعفات 

خارج حدود الرئتين.
وتعتقـــد خان أنه ســـيكون هناك ثمن 
فـــادح وعبء كبير فيما يتعلـــق بالرعاية 
الصحيـــة للأفـــراد الذيـــن عاشـــوا بعد 

الإصابة بكوفيد – 19.
ســـيحتاج المرضى الذين اســـتدعت 
حالتهم العلاج في وحدة العناية المركزة 

أو اســـتخدام جهـــاز التنفـــس الصناعي 
لأســـابيع إلـــى قضـــاء وقـــت طويـــل في 
إعادة التأهيل من أجل اســـتعادة العافية 

والقدرة على الحركة.
وقالـــت خـــان ”يمكن أن يصـــل الأمر 
إلى حد ســـبعة أيام عـــن كل يوم قضيته 
في المستشفى لاســـترداد هذه العافية.. 
ســـيزداد الأمر صعوبة كلمـــا تقدمت في 
العمر، وقد لا تعود إلى نفس المســـتوى 

من حيث القدرات الوظيفية“.
فـــي الوقـــت الـــذي يتركز فيـــه القدر 
الأكبر مـــن الاهتمـــام على الأقليـــة التي 
تعانـــي من مرض شـــديد، يتطلع الأطباء 
على نحو متزايد إلى احتياجات المرضى 
الذين لم يحتاجوا لدخول المستشفيات، 
لكنهـــم لا يزالون يعانون بعد أشـــهر من 

الإصابة.

وقال جــــاي بتلــــر، نائب مدير قســــم 
الأمراض المعدية فــــي المراكز الأميركية 
منهــــا،  والوقايــــة  الأمــــراض  لمكافحــــة 
للصحافييــــن فــــي مؤتمــــر صحافي عبر 
الهاتــــف الخميــــس إن الدراســــات جارية 
لفهم تأثيرات المرض على المدى الطويل.
وأضـــاف بتلـــر ”نســـمع روايات عن 
أشـــخاص يعانون من الإرهاق المستمر 
وضيق التنفس.. إلى متى سيستمر هذا؟ 

إنه أمر يصعب التكهن به“.
وقالت ساليســـبري إن صور الأشعة 
العاديـــة علـــى الصـــدر لعـــدد كبيـــر من 
مرضاها طبيعية ولا توجد فيها علامات 
على حـــدوث التهاب، لكنهـــم رغم ذلك لم 

يعودوا إلى وضعهم الطبيعي.
وكتبت ”لو كنت تركض في الســـابق 
خمســـة كيلومتـــرات ثـــلاث مـــرات فـــي 

الأســـبوع وأصبحت الآن تشـــعر بضيق 
التنفـــس بعـــد صعـــود درجات الســـلم، 
أو إذا كنت تســـعل باســـتمرار وتشـــعر 
بالإجهاد لدرجـــة عدم القدرة على العودة 
إلـــى العمل، فإن المخـــاوف من أنك قد لا 
تســـتعيد صحتك الســـابقة هي مخاوف 

واقعية جدا“.
واســـتعرض إيجور كورالنيك، رئيس 
قســـم الأمـــراض المعديـــة العصبية في 
نورث وسترن مديسين، الأدبيات العلمية 
الحاليـــة وخلص إلـــى أن حوالي نصف 
المرضـــى الذيـــن دخلوا المستشـــفيات 
19 تعرضوا لمضاعفات  بســـبب كوفيد – 
عصبية مثل الدوخـــة وانخفاض درجات 
التركيـــز  وصعوبـــة  والانتبـــاه  الوعـــي 
واضطرابات في حاســـتي الشم والتذوق 

والتشنجات والسكتات الدماغية.
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 بروكســل - تتجــــه الــــدول الأوروبية 
لاتخاذ قرار بشأن اقتراح حول لائحة تضم 
15 دولة يسمح لمواطنيها بدخول الاتحاد 
الأوروبــــي اعتبــــارا من الأول مــــن يوليو 
تستثني الولايات المتحدة وتشمل الصين 
بشروط، كما أفادت به مصادر دبلوماسية.

ووُضعــــت اللائحــــة خــــلال اجتمــــاع 
لســــفراء دول الاتحاد وفضاء شنغن مساء 
الجمعــــة. وتتضمن اللائحــــة 14 بلدا هي 
الجزائــــر وأســــتراليا وكنــــدا وجورجيــــا 
والمغــــرب  ومونتينيغــــرو  واليابــــان 
ونيوزيلنــــدا وروانــــدا وصربيــــا وكوريا 
الجنوبية وتايلاند وتونس والأوروغواي 
إضافة إلى الصين شرط المعاملة بالمثل، 

أي أن تســــتقبل على أراضيها المسافرين 
القادميــــن مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي. كما 
ســــيقع اســــتقبال رعايا أندورا وموناكو 

والفاتيكان وسان مارينو.
ولا تشــــمل القائمة الولايات المتحدة 
الأكثــــر تضررا بوباء كوفيد – 19 من حيث 
عدد الإصابات والوفيات مع 124732 وفاة 

و2.4 مليون إصابة، والبرازيل وروسيا.
وقــــال مصــــدر أوروبــــي إنــــه ســــتتم 
مراجعة القائمة كل أســــبوعين. وإن بقيت 
مراقبــــة الحدود مــــن صلاحيــــة كل دولة، 
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التنسيق قدر 
الإمكان حول المسافرين الذين يسمح لهم 
بدخول أراضيه بســــبب حرية التنقل التي 

استؤنفت في فضاء شنغن مع رفع القيود 
المفروضة بسبب فايروس كورونا.

والتنقل غير الضـــروري إلى الاتحاد 
الأوروبي محظور منـــذ منتصف مارس. 
وســـيرفع هذا الإجـــراء تدريجيا اعتبارا 
مـــن الأول مـــن يوليو من خلال الســـماح 
بالدخول للزوار الآتين من دول أوضاعها 
الوبائيـــة مشـــابهة لدول الاتحـــاد حيث 

تراجع تفشي الفايروس بشكل كبير.
وأبـــدت دول ســـياحية رغبتهـــا فـــي 
تســـريع هذه الخطوة، إذ بـــدأت اليونان 
اعتبـــارا مـــن 15 يونيـــو بإعـــادة فتـــح 
الاتحـــاد  خـــارج  دول  أمـــام  مطاراتهـــا 

كالصين ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
الحكومة  باســـم  المتحدثة  وأعلنـــت 
الإســـبانية ماريـــا خيســـوس مونتيـــرو 

”نطالب بالتوصل سريعاً إلى اتفاق“.
عـــدة  يحـــدد  الأوروبـــي  والاقتـــراح 
معاييـــر وبائيـــة لإدراج بلـــد علـــى هذه 
القائمـــة خصوصا معدل إصابات جديدة 
19 يكـــون قريبـــا أو دون 16  بكوفيـــد – 
حالـــة لكل 100 ألف نســـمة (وهو المعدل 
فـــي الاتحاد) خلال الأيام الـ14 الســـابقة. 
وأيضا الاتجاه نحو اســـتقرار أو تراجع 
عدد الحـــالات الجديدة وكذلـــك التدابير 
المطبقة في بلد لمكافحة الفايروس منها 

نسبة إجراء فحوص كشف الإصابة.
وتعـــد تونـــس أول بلد عربـــي يفتح 
حـــدوده مجددا أمام حركة الســـفر، حيث 
اســـتؤنفت حركـــة الطيـــران الدولية في 
مطـــارات تونـــس منذ الســـاعات الأولى، 

الســـبت، بعد فترة إغلاق تجاوزت ثلاثة 
أشهر بسبب الجائحة.

وحطت أولى الرحلات في مطار قرطاج 
الدولــــي بالعاصمة عند منتصــــف الليل، 
وهــــي رحلة قادمــــة من فرنســــا للخطوط 
الفرنسية، كما حطت طائرة لنفس الشركة 
قادمة من باريس عند الساعة 9 و45 دقيقة 
بالتوقيت المحلي صباح السبت، بحسب 

مدير الطيران المدني.

وأوضـــح المديـــر، الحبيـــب المكي، 
أن مطـــار قرطاج سيشـــهد تســـع رحلات 
مغـــادرة، من بينها رحـــلات إلى وجهات 
أوروبية مثل فرانكفورت وروما وباريس. 
كما أشـــار المكـــي، في تصريحـــه لإذاعة 
”جوهـــرة“ الخاصة الســـبت، أن مطاري 

المنســـتير وجربة سيســـتقبلان رحلات، 
ســـتعمل  الطيـــران  حركـــة  أن  مضيفـــا 
بنســـبة 30 في المئة لكنها ستشهد نسقا 
تصاعديا مع بدايـــة يوليو المقبل تاريخ 
فتح العديد من الدول الأوروبية لمجالها 

الجوي.

وبدأ، الســـبت، سريان قرار السلطات 
التونسية بفتح الحدود كاملة بعد إغلاق 
اســـتمر منذ منتصـــف مـــارس الماضي 
باســـتثناء رحـــلات إجلاء محـــدودة من 

وإلى تونس.
بروتوكولا  الصحـــة  وزارة  ووضعت 
يلـــزم المســـافرين القادميـــن إلى تونس 
بالتقيـــد بإجـــراءات محـــددة للتوقي من 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد. وصنفت 
الـــوزارة، التـــي أعلنـــت ســـيطرتها على 
الوبـــاء فـــي البلاد بشـــكل كامـــل، الدول 
الأجنبيـــة إلى ثلاث وجهـــات ذات منحى 

متدرج لمخاطر فايروس كورونا.
وســـيكون مثـــلا علـــى القادميـــن من 
دول ذات مخاطـــر متوســـطة الاســـتظهار 
بتحاليل مخبرية قبل الوصول إلى تونس 
بـ72 ســـاعة، والخضـــوع للحجر الصحي 
بالنسبة للقادمين من دول عالية المخاطر.
وصنفـــت وزارة الصحـــة ألمانيا إلى 
جانب إيطاليـــا من بين الدول الرئيســـية 
داخـــل الاتحـــاد الأوروبي، كجهـــات ذات 
للوبـــاء،  منعدمـــة  أو  ضعيفـــة  مخاطـــر 
وبالتالـــي لن يكون القادمون منها، بما في 
ذلك الجالية التونسية المهاجرة التي تقدر 

بمئات الآلاف، مطالبين بتحاليل مسبقة.
وتأمـــل تونـــس التي تكبدت خســـائر 
في القطاع الســـياحي وحده ناهزت مليار 
دينار ( 352 مليـــون دولار) حتى 20 يونيو 
الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2019، في 
استقدام سياح من الخارج وإنقاذ ما تبقى 

من الموسم السياحي الصيفي.

 القاهــرة - نجحــــت القمــــة المصغرة 
التي عقدتها دولة جنوب أفريقيا، كرئيسة 
للاتحــــاد الأفريقي، الجمعــــة، مع الرئيس 
الســــودان  وزراء  ورئيســــي  المصــــري 
وإثيوبيــــا، في نــــزع فتيل أزمــــة محتدمة 
بيــــن الدول الثلاث، حيث أقرت القمة التي 
حضرهــــا الأعضــــاء بهيئة مكتب رئاســــة 
الاتحــــاد الأفريقي بوجــــوب التوصل إلى 
اتفاق ملزم قبل الشروع في ملء خزان سد 
النهضة، في غضون أســــبوعين إلى ثلاثة 

أسابيع.
تســــتلزم هذه الخطوة المهمة إرسال 
خطاب إلى مجلس الأمن، باعتباره الجهة 
الدوليــــة ذات الصلاحيــــة، ليأخــــذه فــــي 
الحســــبان عند انعقاد جلســــته لمناقشــــة 
قضية ســــد النهضــــة الاثنيــــن، عقب تقدم 
مصــــر بمذكــــرة تفصيلية حــــول تطورات 
المفاوضات طالبت فيها المجلس بالتدخل 
وإيجاد حل حفاظا على الأمن والاستقرار 
الإقليمي، وأعقبها قيام إثيوبيا والسودان 
بتقديــــم كل منهما مذكــــرة تعبر عن وجهة 

نظر كليهما.

وتمكن رئيس جنوب أفريقيا ســــيريل 
رامابوسا خلال القمة التي عقدت بالفيديو 
كونفرانــــس، من تحقيــــق اختراق صعب، 
بعد أن أعلنت إثيوبيــــا عزمها ملء خزان 
السد في شــــهر يوليو المقبل دون توقيع 
اتفاق يحدد أطر الملء ومعايير وضوابط 
التشــــغيل، ودخلت في مناوشات ساخنة 
مــــع مصــــر التي صممــــت علــــى التوصل 
لاتفاق أولا، وانضمت إليها الســــودان في 
هذه الرؤية ونقلتهــــا الأخيرة إلى مجلس 
الأمــــن، وحــــددت فيها جوانــــب عديدة من 
المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البلاد 
حال الملء والتشغيل بدون اتفاق مسبق.

ويعكــــس التراجــــع الإثيوبــــي عمــــق 
التــــي  والدوليــــة  الإقليميــــة  الضغــــوط 

تعرضــــت لها أديــــس أبابا خــــلال الأيام 
الماضيــــة، ومحــــاولات ثنيها عــــن تبني 
صــــواب  ويؤكــــد  أحاديــــة،  تصرفــــات 
التحــــركات التي ســــلكتها الدبلوماســــية 
المصرية وتحلت فيهــــا بدرجة عالية من 
ضبط النفس، وتعززت بموقف الســــودان 
الذي أدرك أخيرا وجــــود مخاطر يحملها 
الســــد عليه، من هنا بدأت تشعر إثيوبيا 
أنهــــا تتصــــرف وكأنهــــا تضــــرب عرض 
الحائط بالأعراف والقوانين الدولية، وأن 
التصميم على المضي قدما في خطواتها 
يمكــــن أن يعرضها لمشــــكلات سياســــية 

واقتصادية.
كان مــــن المفيــــد أن يأتــــي الحل من 
جانب الاتحــــاد الأفريقــــي، كجهة طالبت 
بتدخلهــــا مرارا إثيوبيا، وقبلت بها مصر 
والسودان، بل رحبتا بحضوره في الجولة 
الأخيرة كجهــــة مراقبة، كمــــا أن الرئيس 
رامابوســــا لعب دورا فــــي تقريب وجهات 
النظر، وأجرى اتصــــالات عديدة بقيادات 
الدول الثلاث قبيل عقد القمة، حرص فيها 
على الاطلاع والإلمام بتفاصيل الأزمة، ما 
مكنــــه من إقناع إثيوبيا بضرورة الاتفاق، 
لأنها ســــوف تقر سابقة في قضايا المياه 

قد تجر الكثير من المشكلات في القارة.
سهلت القمة الأفريقية المصغرة مهمة 
مجلــــس الأمن، فقــــد كان أحــــد الخيارات 
المبدئيــــة التــــي ســــيطرحها هــــو دعوة 
الأطــــراف الثلاثة إلى العودة للمفاوضات 
ســــريعا، كمــــا أثبتــــت إثيوبيــــا أنها غير 
ممانعة في ذلك، بعد فترة تصعيد سياسي 
أخذ مناحي حادة لا تتناســــب مع طبيعة 
الخطاب المصري والســــوداني، حيث بدا 
كلاهما أميل إلــــى التفاهم والحرص على 
توقيع اتفــــاق والرغبة العارمة في تغليب 

الحلول الرضائية.
وتخشــــى بعــــض الدوائــــر المصرية 
أن تكــــون الانحنــــاءة الإثيوبية مؤقتة، أو 
بغرض تجاوز الضغوط التي تعرض لها 
رئيــــس الوزراء آبي أحمــــد، وعندما تهدأ 
العواصف يحاول إيجاد مبررات تساعده 
على التنصل من الالتزام الذي أعلنه أمام 
القمة المصغرة، اتساقا مع مواقف بلاده 

في جولات سابقة.
وكلما توشك جولة على تخطي حزمة 
من العقبات تعقبها إثيوبيا بتقديم ذرائع 
تمكنها من التنصل ورفض الاستمرار في 
التفاوض، حدث ذلك في جولة واشــــنطن 
المباشــــرة خلال الفترة مــــن نوفمبر إلى 

فبراير الماضيين، والجولة الأخيرة التي 
عقدت بوساطة سودانية خلال الفترة من 
19 مايــــو إلــــى 17 يونيــــو، وبعدها لجأت 
القاهرة إلى مجلس الأمن، وأخذت القضية 

مسارا يجعل كل الخيارات مفتوحة.
وتعتقــــد دوائــــر مراقبــــة أن الموقف 
الإثيوبي ســــوف يتضــــرر كثيــــرا، إذا لم 
يتمكــــن مــــن التوصل إلى اتفــــاق، خاصة 
أن النســــبة التــــي جرى التفاهــــم حولها 
سابقا تصل إلى 90 في المئة من القضايا 
يتعلــــق  المتبقــــي  والجــــزء  الخلافيــــة، 
بالنواحــــي القانونية، وهو ما تعمل عليه 
لجنــــة فنية مكونة من الــــدول الثلاث، في 
وجود رقابة إقليمية ودولية، كي يتســــنى 
منع أي طرف من التهرب من التزاماته، ما 
يضــــع على عاتق أديس أبابا حملا ثقيلا، 
حيث صعدت إلى الحافة في التصعيد ولم 

تقدم التفسيرات اللازمة لتبرير الهبوط.
وقــــد تصبح أفرقة الأزمة كلمة الســــر 
أو المفتاح للقيادة الإثيوبية، وتســــتطيع 
أن توحي للمواطنين بقدرتها على تفشيل 
خطط مصر في تدويل الأزمة أو الاستعانة 

بقوى كبرى مثل الولايات المتحدة.

ولجأت أديس أبابــــا لجماعات ضغط 
موالية لها في واشــــنطن مؤخرا في شــــن 
حملة شــــديدة ضد الرئيس دونالد ترامب 
واتهامه بالعنصرية في اضطهاد السود، 
مستفيدة من حادث مصرع الزنجي جورج 
فلويد علــــى يد ضابط شــــرطة، في إظهار 
انحيــــازه ضد إثيوبيا وميله ناحية مصر، 
وبالتالي التشــــكيك في نزاهته السياسية. 
كما يمثل وضع الأزمة فــــي عهدة الاتحاد 
الأفريقــــي نصرا أو مخرجــــا جيدا لأديس 
أبابــــا في هــــذه المرحلة التــــي جرى فيها 
تســــويق الأمر بالداخل علــــى أن الحكومة 
أحــــرزت هدفا فــــي مرمى القاهــــرة كجهة 

سعت للتدويل وتجاوز الخط الأفريقي.
وراهنت الحكومة المصرية على نظرية 
”ورطــــة الدجاجــــة“ المعروفة فــــي العلوم 
السياســــية، والتي أشار إليها الخبير في 
الشــــؤون الأفريقيــــة حمــــدي عبدالرحمن 
في تفســــيره للتصعيد السياســــي الحاد 
بيــــن القاهرة وأديس أبابــــا، وما يمكن أن 
يســــفر عنه، عندما بدت القضية تخرج عن 
ســــياقها المعتاد، وتسلك طريقا بعيدا عن 

المفاوضات، قد يصل إلى الصدام.

وتقـــوم النظرية على ســـباق محموم 
بين ســـيارتين تســـيران بأقصى سرعة 
وفي اتجاهيـــن متقابلين، إذا لم تنحرف 
أي منهما عن مسار الأخرى ستتعرضان 
معا للصدام، وبالتالي تهشم السيارتين 
في إشـــارة إلـــى خســـارة الطرفين، وإذا 
انحنـــت مصـــر أو انحرفت عن المســـار 
الرئيس وأبطأت السرعة فمعناه قبولها 
برؤية إثيوبيا الرامية إلى الإقرار بالأمر 
الواقـــع، والعكـــس صحيـــح، إذا أبطأت 

إثيوبيا سرعتها تربح مصر.
وتشير النتيجة التي تمخضت عنها 
القمة المصغرة إلى الابتعاد عن الصدام، 
واللجوء إلى انحراف ســـلمي محســـوب 
بين الســـيارتين بهدف تفادي الخســـارة 
الجماعيـــة، وهـــو مـــا يتســـق أيضا مع 
معضلـــة الدجاجة التـــي وضعت خيارا 
رابعا يتمثل في توقيف ســـرعة السيارة 
في توقيـــت واحد، يمنع تكبـــد أي دولة 
خسائر باهظة، ويساعد كثيرا في التفاهم 
بيـــن الطرفين وفقا لقاعـــدة ”لا غالب ولا 
مغلوب“. هذه هي النتيجة الوحيدة التي 
يمكن قبولها في حالة ســـد النهضة، ولم 

تمانـــع كل من مصر والســـودان في ذلك، 
غير أن إثيوبيا حاولت تقديم الأزمة على 
أنها معادلة صفرية، مكاسب دولة تعني 
خسارة للأخرى، بعد أن ربطتها بأزماتها 
الداخلية، وقدمت الســـد على أنه معركة 
مصيرية ترتبط بالكرامة الوطنية، بينما 
في الأصل هـــو معركة تنموية لم تنكرها 
القاهـــرة والخرطوم، فقط أرادتا وضعها 
في الأطـــر الصحيحة التـــي تمنع وقوع 
أضرار على أي طرف، لأن المياه بالنسبة 

لهما مصدر ”حياة أو موت“.
لا يعنـــي احتضـــان الأزمة مـــن قبل 
الاتحـــاد الأفريقـــي ســـحبها فـــورا من 
مجلـــس الأمن، لأن الخبرات التي عرفتها 
مصـــر من التفاوض مـــع إثيوبيا تفرض 
عليها التمســـك بالورقتيـــن، إذا أخفقت 
الدائرة الأفريقية يظل مجلس الأمن ملاذا 
للقاهرة التي عززت موقفها بتضامن غير 
مباشـــر من جانب الخرطـــوم، ما يفرض 
على كل طرف التعامل بمســـؤولية ووفقا 
لقواعـــد إقليميـــة ودوليـــة ويتحمل من 
يخرقهـــا العواقـــب، فقد تراجـــع هامش 

المناورات.

الاتحاد الأفريقي يخفض سرعة تدويل أزمة سد النهضة
جنوب أفريقيا تحاول نزع فتيل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا

تونس أول بلد عربي يفتح حدوده مجددا أمام حركة السفر

أعلنت القاهرة التوافق في القمة الأفريقية المصغرة، الجمعة، على تشــــــكيل 
لجنة خبراء مصرية سودانية إثيوبية، لبلورة اتفاق ملزم حول سد النهضة، 
مع تأجيل ملء الســــــد حتى بلورة الاتفــــــاق. ويعكس الاتفاق نجاح الاتحاد 
ــــــلاث وثني أديس أبابا عن  الأفريقي فــــــي لجم فتيل الخلاف بين الدول الث

التصعيد في الملف عبر إجراءات أحادية الجانب.

معركة تنموية

محمـد أبـوالفضـل

محمد ماموني العلوي

 الرباط – طلــــب النائب محمد بن عطية 
عن حزب الأصالــــة والمعاصرة المغربي، 
من المجلس الأعلى للحســــابات، الجمعة، 
بضــــرورة ســــجن ناهبــــي المــــال العــــام 
ومصــــادرة أموالهــــم. وقال بــــن عطية، إن 
التقاريــــر التــــي يقدمهــــا المجلــــس مهمة 
لكونها تحمــــي المال العــــام، داعيا إلى " 
مزيد متابعة التقارير السوداء ومحاسبة 
المسؤولين عن الخروقات بالسجن بسبب 

ما يتم رصده“.
وكشــــفت تقاريــــر المجلــــس الأعلــــى 
للحســــابات فــــي الآونــــة الأخيــــرة، عــــن 
مجموعة مــــن الخروقات المالية والإدارية 
إلــــى  بالنســــبة  العــــام  للمــــال  ونهــــب 
القطاعات الحكومية والجماعات الترابية 

المستهدفة.
ويشــــير متابعون إلى تورط الأحزاب 
فــــي ملفات فســــاد واســــتغلالهم لنفوذهم 
لحماية متورطين موالين لهم. وقد كشــــف 
تقريــــر المجلس عن وجــــود خروقات في 
صرف الدعــــم العمومي الذي تحصل عليه 

الأحزاب السياسية سنويا.
وبيـــن رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلوم 
أن  السياســـية في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”بعـــض الأحـــزاب متواطئـــة فـــي حماية 
الفســـاد، ويظهر ذلك مـــن خلال التعاطي 
مـــع تقارير مجلـــس الحســـابات، وكذلك 
إدخال قانـــون تجريم الإثراء ضمن دائرة 
المزايدة السياسية بين أطراف التحالف 

الحكومي“.

برلمانيون يطالبون 
بمحاسبة ناهبي المال 

العام في المغرب

بعض الدوائر المصرية 
تخشى أن تكون الانحناءة 

الإثيوبية مؤقتة، أو بغرض 
تجاوز الضغوط التي تعرض 

لها رئيس الوزراء آبي أحمد

حركة الطيران في تونس 
ستعمل بنسبة 30 في 
المئة لكنها ستتصاعد 

في يوليو تاريخ فتح أوروبا 
لمجالها الجوي
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  باريس – تحتضن العاصمة الموريتانية 
الثلاثــــاء المقبل، قمة ســــتجمع قــــادة دول 
غرب أفريقيا والرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون للتباحث حول الجهود المشــــتركة 
لمكافحة الجهاديين فــــي المنطقة المترامية 

الأطراف.
وبالرغــــم مــــن أنهــــا عــــززت آمالهــــا 
بتحقيق تقدم علــــى الأرض بالقضاء على 
زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي 
عبدالملك دروكــــدال، إلا أن خبراء يحذرون 
باريس من أن النجاحات قصيرة الأمد قد 

لا تحقق بمفردها نصرا دائما.
وكانت جماعات مســــلحة قد سيطرت 
علــــى منطقــــة الســــاحل العــــام الماضــــي، 
وصعدت هجماتها على قواعد للجيشــــين 

المالي والنيجري.
وردت فرنســــا بتعزيــــز قــــوة برخــــان 
التي أنشــــأتها لمكافحة المتطرفين في غرب 
أفريقيا، والتي باتت تضم أكثر من ٥ آلاف 
عنصر بعــــد رفدها بـــــ٦٠٠ عنصر إضافي 

مؤخرا.
وتتركــــز العمليــــة الآن علــــى تعقــــب 
مســــلحي تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية في 
الصحراء الكبرى، فــــي المنطقة الحدودية 
المشــــتركة بــــين مالــــي وبوركينــــا فاســــو 

والنيجر.
فــــي  الاســــلامية  الدولــــة  وتنظيــــم 
مجموعــــات  يقاتــــل  الكبــــرى  الصحــــراء 

مرتبطة بالقاعدة.
وقال ضابــــط كبير في هيئــــة الأركان 
الفرنســــية ”لقد عكســــنا مبدأ عدم اليقين. 
أصبحنــــا نحــــن الجهــــة التــــي لا يمكــــن 
التكهن بتحركاتها بالنســــبة للمجموعات 
الإرهابية“. ورغم الثقة الفرنسية المتزايدة 
فإن صعوبات كثيرة لا تزال ماثلة، بحسب 

خبراء في شــــؤون المنطقــــة. وقال المحلل 
لــــدى مجموعة الأزمات الدولية جان أرفيه 
أن نجاحات  جيزكيل إن ”ما لا ريــــب فيه“ 
”تكتيكيــــة“ تحققت، إنمــــا التباهي بها قد 
يكــــون ســــابقا لأوانــــه. وأضــــاف ”تحدث 
الفرنســــيون عن هذا في مناســــبات عدة“. 
وقال مصدر في مجموعة إغاثة في المنطقة 
طلب عدم ذكر اســــمه ”تحققــــت نجاحات 
تكتيكيــــة لكــــن الأثر علــــى المــــدى البعيد 

محصور، بل حتى معدوم“.
وفي الوقت الراهن، غادرت قوة برخان 
المناطــــق التــــي تم فيها دحــــر الجهاديين، 

للتركيز على مناطق أخرى.
وبذلــــك يكونون قــــد ”تركــــوا الميدان 
مفتوحا أمــــام الجهاديين أنفســــهم الذين 

بحســــب المصدر. وكان ماكرون  طردوهم“ 
قد أشــــار في وقت ســــابق إلــــى أن جميع 
الخيارات متاحة بالنســــبة لمستقبل القوة 
الفرنســــية مــــن ضمنها الانســــحاب. لكن 
المســــؤولين فــــي باريس يؤكــــدون أنه من 
المبكر سحب القوات الفرنسية، علما بأنها 
لن تبقى هنــــاك إلى الأبد. وتبذل حكومات 
هذه الــــدول الأفريقية، التي تعد من الأفقر 
في العالم، الجهود لإعادة الاســــتثمار في 
المناطق التي تمت اســــتعادتها، واجتذاب 

سكانها.
ويتعين عليها توفيــــر الأمن والتعليم 
والخدمات الأساســــية، و“الجيوش ليست 
فــــي اســــتراتيجية  ســــوى أداة واحــــدة“ 
لدحر الجهاديين، وفق مــــا لاحظت وزيرة 

الدفاع الفرنســــية فلورنس بارلي مؤخرا. 
ومؤخرا، أشــــار تقرير لــــوزارة الخارجية 
حــــول الإرهاب عــــام ٢٠١٩ إلى المشــــكلات 
التــــي واجهتها دول غــــرب أفريقيا والتي 
تعرضت لهجمات ازدادت بنســــبة ٢٥٠ في 

المئة منذ ٢٠١٨.
وقال التقرير ”لا تزال الدول الشــــريكة 
حازمــــة في مكافحة الإرهــــاب لكنها تفتقر 
إلى الســــبل لاحتواء التهديــــد أو القضاء 

عليه بشكل مستدام“.
ولا تزال فرنســــا التي انخرطت بشكل 
أكبر فــــي الصراعــــات غــــرب أفريقيا منذ 
تدخلها المباشــــر في مالي عام ٢٠١٣، تُكابد 
من أجــــل تحقيق نصر صعــــب المنال بعد 

تعثر حملتها.
وجزء مهم من الاستراتيجية الفرنسية 
فــــي المنطقة يتعلــــق بقــــوة دول مجموعة 
الســــاحل الخمــــس (جــــي ٥)، وهــــي قوة 
مشــــتركة تضم ٥ آلاف عنصر من بوركينا 
فاسو وتشاد وموريتانيا ومالي والنيجر.

ولكــــن القوة تفتقر للمعدات والتدريب 
والتمويل.

وذكــــر تقرير الخارجيــــة الأميركية أن 
القــــوة ”غير قادرة بعد علــــى وقف تنامي 
الانتشــــار الإرهابــــي فــــي أنحــــاء منطقة 
الســــاحل لكــــن لديهــــا الإمكانيــــة كآليــــة 

تنسيق“.
وسعت فرنسا لحشد الدعم العسكري 
بين أصدقائها الأوروبيــــين بعد أن راجت 
أنباء عن انســــحاب أميركــــي محتمل من 

أفريقيا.
المتعلقــــة  المعوقــــات  إلــــى  وإضافــــة 
بالتدريــــب وتجهيزات الجيــــوش المحلية، 
فــــإن دول المنطقة على غرار مالي تشــــهد 

أزمات سياسية زادت من تعقيد المشهد.

 بغــداد – كشـــفت المواقف التي أعقبت 
المداهمة الأمنية لمقرات حزب الله العراقي 
الموالـــي لإيران عن نقطة تحول في تعامل 
حكومـــة مصطفـــى الكاظمي مـــع الخطر 
الذي تمثلـــه الميليشـــيات، حيث تحولت 
الحكومـــة من موقع صـــد الهجمات على 
مقرات سفارات ومعسكرات إلى مواجهة 

صريحة مع أذرع طهران.
الميليشـــيات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الشـــيعية الخاضعة لطهران بدت وكأنها 
ارتكبت خطـــأ فادحا، عندما كشـــفت عن 

جميع مراكزها السرية في بغداد.
والخميـــس، اعتقلت القوات العراقية 
١٤ عنصرا في ميليشـــيا كتائب حزب الله 
لـــدى محاولتهم تجهيـــز منصات لإطلاق 
صواريخ على مقرات حكومية وســـفارات 
المجموعـــات  ردت  فيمـــا  أجنبيـــة،  دول 
باســـتعراض  لإيران  التابعـــة  المســـلحة 
عســـكري فجر الجمعة، أظهر إمكانياتها 
العسكرية الكبيرة، مهددة رئيس الوزراء 
شـــخصيا،  الكاظمي  مصطفى  العراقـــي 
بعدما اتهمته علنا بتطبيق خطة أميركية.

ومنذ اعتقالهم، تطلق وسائل الإعلام 
العراقيـــة التابعـــة لإيران شـــائعات عن 
الإفراج عـــن معتقلي ميليشـــيا الكتائب، 
لمواجهـــة المـــد الشـــعبي المؤيـــد لعملية 
القـــوات المســـلحة ضـــد الخارجـــين عن 

القانون.
تعزيزات  الكاظمي  أرســـل  والجمعة، 
عســـكرية إلى مقر تابع للحشـــد الشعبي 
شرق بغداد، يقبع فيه المعتقلون التابعون 

لميليشيا الكتائب.
ويريد حلفـــاء إيران الترويج للإفراج 
عـــن المعتقلـــين لإفـــراغ عمليـــة الاعتقال 
مـــن مضمونهـــا وإظهـــار حجـــم التأثير 
السياســـي الـــذي تتمتع به الميليشـــيات 
التابعـــة لإيـــران في مواجهـــة الحكومة. 
وتدخّل المرشد الإيراني علي خامنئي، عبر 

عدد من وكلائـــه الدينيين في قم والنجف 
وكربلاء، لحماية الحشد الشعبي العراقي 

من الكاظمي.
وقـــال وكلاء خامنئـــي فـــي رســـالة 
نشرتها وســـائل الإعلام العراقية التابعة 
لإيـــران، إن ”اســـتهداف مقرات الحشـــد 
الشعبي الرسمية واقتحامها بهذا الشكل، 
أمر مرفوض ويجب أن لا يتكرر، لاســـيما 
وأن ما جرى لم ينســـق مع أمن الحشـــد، 
وإلا فســـتكون هناك عواقب وخيمة لهكذا 

تصرفات“.
وتساءل وكلاء خامنئي، ”لماذا لم نجد 
قيـــادة العمليات وباقـــي الأجهزة الأمنية 
تتعامـــل بهـــذا الحـــزم مع ملفـــات مهمة 
أخرى كاستهداف مقرات الحشد الشعبي 
بالقـــرب من الحـــدود الســـورية واغتيال 
القادة الشـــهداء في مطار بغداد وجرائم 

منظمة أخرى؟“. 
وتضيف الرسالة ”في هذه الأيام يرى 
الجميع تقـــدم القوات التركيـــة وتوغلها 
واحتلالهـــا لمناطق شاســـعة في شـــمال 
العـــراق واســـتهدافها لمناطق ســـياحية 
وســـكنية، ولكن لم نجد تحركا عســـكريا 
بيانـــات  ولا  دبلوماســـية  خطـــوات  ولا 
منتقدة  المطلوب“،  بالمســـتوى  سياســـية 
”ســـكوت الحكومـــة وتجاهـــل الخارجية 

للولايـــات  المســـتمرة  الاتهامـــات  أمـــام 
المتحدة لقيادات الحشد الشعبي وفصائل 

المقاومة ووضعهم في قائمة الإرهاب“.
ويرى وكلاء خامنئـــي أن ”الخطورة 
الآن تكمـــن فـــي إدخال قوة عســـكرية في 
مواجهة الحشـــد الشعبي بحجة أخرى“، 
مشـــيرين إلـــى أن ”الرائحـــة الأميركيـــة 

واضحة في هذا التصرف الخطير“.
ودعـــا وكلاء خامنئي رئيس الوزراء 
العراقـــي، إلـــى ”التدخـــل لمنـــع تكـــرار 
هـــذه التجـــاوزات علـــى الحشـــد لأنـــه 
هو المســـؤول“، فيمـــا طالبـــوا ”القوى 
السياســـية الوطنيـــة بالضغـــط لعـــدم 
تكرار مثل هذا التصرف اللامســـؤول“. 
الموقـــف  جـــرأة  مراقبـــون  ويســـتغرب 
الإيراني في التعاطي مع الشأن العراقي 
لدرجة إمـــلاء الأوامر على الكاظمي بعد 
اتهامـــه بالعمالة لأميـــركا، والتدخل في 
شـــؤون أمنية تخص دولة مستقلة ذات 

ســـيادة. ولم تكتـــف إيران بهـــذا القدر 
مـــن التدخـــل في الشـــأن العراقـــي، بل 
دفعت زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق 
قيس الخزعلي، إلـــى مهاجمة الكاظمي 

علنا.
ويملـــك الخزعلـــي، الـــذي يُعتقد أنه 
مختبـــئ فـــي إيـــران هربـــا مـــن ملاحقة 
الولايـــات المتحـــدة، كتلة نيابيـــة من ١٥ 
نائبـــا، أســـهم بعضهـــم فـــي التصويت 

لحكومة الكاظمي.
وقـــال الخزعلـــي، إن ”مداهمـــة مقر 
الحشـــد الشـــعبي حدث خطير“، معتبرا 
”قيام رئيس الـــوزراء باعتقال عناصر من 
الحشـــد من قبل قوات مكافحـــة الإرهاب 
يعد فوضى عارمة“. ووفقا للخزعلي ”كان 

يفتـــرض معالجة هذا الموضـــوع من قبل 
رئيس هيئة الحشد فالح الفياض“.

ويحاول حلفاء إيران استخدام ورقة 
الوجود العســـكري الأميركي في العراق، 
للضغط على الكاظمـــي، من خلال ربطها 

بجميع الملفات التي تعنيهم.
ويـــرى الخزعلـــي أن ”بقـــاء القوات 
الأميركيـــة في العراق يعد احتلالا خاصة 
بعد تصويت البرلمـــان على إخراجها من 
البلاد“، مشيرا إلى أن ”مقاومة الاحتلال 

حق مشروع كفلته كافة القوانين“.
كان  إذا  عمّـــا  الخزعلـــي  وتســـاءل 
الكاظمـــي يعلم أن ”الطائـــرات الأميركية 
تحلق وقت ما تشـــاء وتقصف من تشاء“، 
مشـــيرا إلى أن ”بيان العمليات المشتركة 

الخاص باعتقال عناصر الحشد كتب من 
قبل الأميركان“.

ويعتقـــد مراقبـــون أن الكاظمـــي جر 
الحشد الشـــعبي إلى لعبة خطرة، مكنته 
من معرفة حجم القوة البشـــرية والنارية 
التـــي تمتلكهـــا الميليشـــيات الخاضعـــة 
لإيران في بغداد. ونشرت فصائل الحشد 
الشـــعبي فجر الجمعة، عشرات العجلات 
المدججة بالسلاح قرب المنطقة الخضراء، 
ردا على اعتقال عناصر ميليشـــيا كتائب 

حزب الله الخميس.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه بالرغـــم مـــن 
طابـــع التحدي الذي صبـــغ هذه الحركة، 
إلا  مثلتـــه،  الـــذي  القـــوة  واســـتعراض 
أنها في النهاية ليســـت ســـوى ردة فعل 

مســـتعجلة، كشفت جميع المقرات السرية 
للميليشيات الإيرانية في بغداد، ومنحت 
الحكومـــة فرصة لتقدير قوتها البشـــرية 

والنارية واللوجستية.
وبدا واضحا أن عناصر الميليشـــيات 
الخضـــراء،  المنطقـــة  نحـــو  تحركـــوا 
الجمعـــة، من مواقع قريبة، مســـتخدمين 
آليـــات حكومية مدنية، محملة بأســـلحة 
خفيفة ومتوســـطة. ويعتقـــد مراقبون أن 
اســـتعراض القـــوة الذي نفذتـــه فصائل 
الحشد فجر الجمعة في بغداد، مثل مادة 
دسمة لأجهزة الاســـتخبارات الحكومية، 
ستضع صناع القرار العراقيين في وضع 
أفضل، عندما يناقشـــون خطط التصدي 

للميليشيات التابعة لإيران.

جهود مكافحة الجهاديين تحت مجهر فرنسا 

ودول الساحل الأفريقي

زعج إيران
ُ

مساعي الكاظمي لتحجيم دور الميليشيات العراقية ت

إسماعيل قاآني في سوريا 

وسط تصاعد استهداف 

ميليشيات إيران

في انتظار تعليمات جديدة

محاولات للتشويش على الدعم الشعبي لرئيس الوزراء العراقي في حملته ضد أذرع طهران

دفعــــــت أذرع إيران في العــــــراق بكل ثقلها الإعلامي وغيره، الســــــبت، في 
محاولة منها للتشويش على حملة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الرامية 
إلى تحجيم دور الميليشيات الموالية لطهران، خاصة وأن الحملة باتت تحظى 
بدعم شعبي كبير بعد اعتقال قيادات في حزب الله العراقي الموالي لإيران.

الكاظمي يسرع وتيرة مجابهة أذرع إيران

 طهــران – ذكـــرت وكالة تســـنيم شـــبه 
الرســـمية للأنبـــاء أن قائد فيلـــق القدس 
مدينـــة  زار  قاآنـــي  إســـماعيل  الإيرانـــي 
البوكمـــال الســـورية فـــي الأيـــام القليلة 
الماضية، واتهم الولايات المتحدة وإسرائيل 

بالتآمر لدعم تنظيم الدولة الإسلامية.
وتأتي زيارة العميد قاآني إلى شـــرق 
ســـوريا في وقـــت تجد فيه إيران نفســـها 
في ورطة، في ظل الامتعاض الروســـي من 
تواجدها من جهة والضربات الإسرائيلية 
التي تستهدف ميليشياتها من جهة أخرى 

والتي كبدتها خسائر جسيمة. 
ونقلـــت وكالة تســـنيم عن إســـماعيل 
قاآني قوله في مدينة البوكمال الســـورية 
”نظـــرا لوجـــود هـــذا التنظيـــم (الدولـــة 
المتحـــدة  الولايـــات  بـــإدارة  الإســـلامية) 
والنظام الصهيوني (إســـرائيل) يمكننا أن 
نكون على ثقة أن مؤامرات هذين النظامين 

الإجراميين لم تنته بعد“.
ويـــرى مراقبـــون أن تحـــركات الذراع 
الإيراني، الذي يخلف قاسم سليماني الذي 
قتلته الولايـــات المتحدة في ضربة بالقرب 
من مطار بغـــداد، تســـتهدف الحفاظ على 
المكاســـب التي حققتها طهران في سوريا 
فـــي ظل ســـعي رئيـــس الـــوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمـــي إلـــى القضـــاء على 
الحضور الإيراني في بلاده من وراء تفكيك 

الميليشيات الموالية لها.
موقعـــا  البوكمـــال  مدينـــة  وتحتـــل 
اســـتراتيجيا بالنســـبة لإيران، وتســـيطر 
الميليشيات المدعومة من إيران على البادية 
وشـــرق دير الزور بشـــكل أساســـي، حيث 

تعتبر المنطقة طريق الميليشيات من إيران 
عبر العراق إلى سوريا.

وميدانيا، حاولـــت إيران تغيير بعض 
مواقعهـــا في ســـوريا لتفادي اســـتهداف 
ميليشـــياتها المتكـــررة من قبـــل الطيران 
الإســـرائيلي إضافة إلى مخاوفها من عدم 
التوصـــل إلـــى تفاهمات مع روســـيا التي 
أعربت عـــن قلقها إزاء التغلغـــل الإيراني 
هنـــاك. وفـــي وقـــت ســـابق قامـــت إيران 
بتغييـــرات عديـــدة على نقـــاط تمركزاتها 
لاسيما في دير الزور والبوكمال وحمص، 
لكـــن هذه التغييـــرات كانت على حســـاب 
روســـيا في بعـــض الأحيان حيـــث عمدت 
الميليشـــيات المدعومة من طهران إلى طرد 
وفد لميليشـــيا لـــواء القدس الفلســـطيني 

والمدعوم من روسيا.
وتكبـــدت إيـــران خســـائر فادحـــة في 
الآونة الأخيرة في ضربـــات جوية نفذتها 

إسرائيل على أهداف تابعة لطهران.
والثلاثاء، قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إن ٥ عناصر من ميليشيات إيران 
لقـــوا حتفهم في قصف إســـرائيلي شـــرق 
ســـوريا في أحدث تحركات إسرائيلية ضد 

أهداف إيرانية.
ويقول معلقـــون مختصون في قضايا 
الشـــرق الأوســـط، إن زيـــارة قاآنـــي إلى 
شرق ســـوريا في الظرف الراهن تستهدف 
الوقـــوف على مـــدى جهوزية ميليشـــيات 
طهـــران للدفاع عـــن النفـــوذ الإيراني في 
ســـوريا فـــي مواجهـــة محاولات روســـيا 
المتنامية لإنهاء حضور هذه الميليشـــيات، 

ما يعني تحجيم الدور الإيراني هناك.

اعتقال الكاظمي لعناصر 

من الحشد الشعبي يعد 

فوضى عارمة

قيس الخزعلي



  في أحيان كثيرة تصيب شـــهوة الغزو 
الخارجـــي حاكمَ دولة من الـــدول، فيحمل 
ســـيوفه وضباطه وجنوده وأموال شعبه، 
ويغـــزو دولة أو دولا أخـــرى اعتادت على 
العيش بســـلام، فيَقتل مـــن أهلها الكثير، 
ويُقتـــل مـــن جيوشـــه الكثير، ثـــم يَفرض 
ســـلطانه عليهـــا بقـــوة البطـــش والهدم 
والحرق، وبالنهب والســـطو والاغتصاب، 
يساعده على ظلمه واحتلاله نفر من خونة 

بلادهم، طمعا في جاه أو مال أو وظيفة.
ثم يجـــيء اليوم الموعـــود، فتضعف 
ســـلطة احتلاله مـــن داخلهـــا، وتنهض 
الشهامة في الشعوب المغلوبة، أو تأتيها 
نجـــدة من قوة أو قـــوى خارجية أخرى، 
فيُهزم الغازي، وتُذله جيوش الغاضبين 
عليه، وقد تلاحقه إلى داخل بلاده ذاتها، 

فتحتلها، وتسوم أهله سوء العذاب.
وفي التاريـــخ القديم والحديث غزاةٌ 
جبابرة دوخـــوا الدنيـــا، وملأوها رعبا 
ودما ودموعا، ثم ســـقطوا، في النهاية، 
وتجرعـــوا مرارة الهزيمـــة، وجنوا على 

شعوبهم، وعلى أسَرهم ذاتها.
ومن أشهر هؤلاء:

 � قورش الكبير
أحد أعظم ملوك 
الفـــرس بـــين عامي 

559 – 530 قبل الميلاد. 
أســـس الإمبراطوريـــة 

الفارســـية الأخمينية التي تعاظمت في 
عهده بغزو مناطق جنوب آسيا وغربها 
وجنوبها والقوقاز. ولكنه سقط في سنة 
529 ق.م أثنـــاء مناوشـــة لـــه مع شـــعب 
يعيش شـــرقي بحر قزوين يُعرف باســـم 

”ماساغيتي“.

� الإسكندر الأكبر
تســـلم العـــرش 
بعد اغتيـــال والده. 
بتدمير  عهـــده  وبدأ 

جيـــش داريـــوس 
الثالث في سوريا، ثم غزا 

مصـــر، ودانت له منطقة حـــوض البحر 
المتوســـط كلها، ثم غزا القارة الآسيوية، 

وأسقط الإمبراطورية الفارسية.
وبعـــد وفاته فـــي مدينة بابل ســـنة 
323 ق.م أصاب دولته الضعف، ونخرها 
الفســـاد، وأنهكتهـــا الحـــروب الطاحنة 
بـــين أتباعه، فتمزّقـــت أوصالها، ثم كان 

انهيارها وهوان شعبها.

� يوليوس قيصر
بالغزو  حلـــم 
الخارجـــي لإقامة 

يـــة  مبراطور إ
عظيمـــة، ومـــات قبل 

أن يتحقق ذلك. لكن ابنَه 
بالتبني، أغسطس، نجح في تحويل هذه 
الأحـــلام إلى حقيقـــة في العـــام 49 قبل 
الميلاد. فقد تمكن، بعبقريته العســـكرية، 
من غزو مصـــر وضمها لملكه بعد هزيمة 
كليوباتـــرا وأنطونيـــو، ثـــم ضـــم المجر 
وكرواتيا وإســـبانيا وبلاد الغال. ولكن 

نكســـته القاضية كانت في غزوه 
لجرمانيا.

� الإمبراطورية 
الفارسية

كانت تحكم بلاد إيران 
فـــي القـــرن الســـابع الميلادي. 

أخضعت الترك في بـــلاد ما وراء النهر، 
والعـــرب في العـــراق، وفي ســـنة 614م 
اجتاحت بلاد الشام واستولت على بيت 
المقـــدس، ثم اســـتولت على مصر ســـنة 
616م. ولكن هرقل، إمبراطور الروم، هزم 
الفرس في آسيا الصغرى سنة 622م، ثم 
اســـتعاد منهم سوريا ومصر سنة 625م، 
ثم هزمهم هزيمة ساحقة سنة 627م قرب 
أطـــلال نينـــوى. وفي عـــام 637م، وقعت 
معركة القادســـية التي قتـــل فيها القائد 
الإيراني الشـــهير رستم فرخزاد ومعظم 
جيشـــه، وانتصر فيها جيش المســـلمين 

بقيادة سعد بن أبي وقاص.

� جنكيز خان
مؤسس 

الإمبراطورية المغولية 
بين 1206 – 1227م. كان 

غازيـــا وحشـــيا دمويا تســـبب في قتل 
الملايـــين حـــول العالم. ولكنه ســـقط من 

على ظهر حصانه، فمات.

� نابليون بونابرت
إمبراطور فرنسا 
تمكــــن   .1804 عــــام 
من اجتيــــاح معظم 

الأوروبيــــة.  القــــارة 
وقــــد أصــــر علـــى غزو 

روســـيا عام 1812م، لكن حملته أصيبت 
بالفشـــل بســـبب الجنـــرال ”ثلـــج“، ما 
تســـبب في عزله من الحكـــم ونفيه إلى 
جزيـــرة ســـانت هيلينـــا فـــي المحيـــط 

الأطلسي.

� تيمورلنك
القائـــد المغولي 
 1370 الفتـــرة  فـــي 
مؤســـس  1405م،   –

التيمورية  الأســـرة 
في آسيا الوسطى. شن 

حملات عســـكرية غرب القارة الآسيوية 
وشـــرقها وجنوبها، حتـــى أصبح أقوى 
حاكم، آنـــذاك. هـــزم الدولـــة العثمانية 
وســـلطنة الهند ودولة المماليك في مصر 
وسوريا. وقد تســـببت غزواته في مقتل 

17 مليون شخص.
ولم يكفه ما تحقق من انتصارات، بل 
طمع في حكم الصـــين، فانطلق لغزوها، 
رافضا نصائح أطبائه، فعانى جيشه من 
قســـوة البرد والثلج. أما هو فلم تتحمل 
صحته هذه البرودة القارســـة، فأصيب 

بحمى شديدة ومات.

� عثمان الأول
هو زعيم عشـــيرة 

ـــة  قايـــى التُركيَّ
ومُؤســـس السُلالة 
ـــة التـــي  العُثمانيَّ
حكمـــت البلقـــان 

والأناضـــول والمشـــرق 
العربي وشـــمال أفريقيا طيلـــة 600 عام 
إلـــى أن انقضـــى أجلها مع إعـــلان قيام 

ة سنة 1922م. ة التُركيَّ الجُمهوريَّ

� أدولف هتلر
أغرق أوروبا 
بالدمـــاء، ودمـــر 
مدنهـــا وقراها، 

وجعلهـــا خرائـــب. 
أســـس حكمـــه على 

مبادئ النازيـــة المتطرفة 
التـــي تؤمن بـــأن الشـــعوب الجرمانية 
هي العـــرق الرئيس، وهـــي أنقى أنواع 

الجنس الآري.
التمييـــز  أنـــواع  أقســـى  مـــارس 
أو  يعارضـــه  مـــن  ضـــد  والاضطهـــاد 
مـــن يعـــارض النازيـــة. غـــزا النمســـا 
وفرنســـا  وبولنـــدا  وتشيكوســـلوفاكيا 
وهدد بريطانيا. واشـــتهر بمعســـكرات 

الاعتقال والإبادة.
وفـــي العـــام 1941 تجمعـــت حولـــه 
جيـــوش أوروبـــا وأميـــركا وانتصـــرت 
عليه واحتلت بلاده. وكان في قبو تحت 
الأرض فعلـــم بإعدام حليفه موســـليني 
فأبى أن يلقى نفس المصير فقضى 

انتحارا.

� بينيتو موسليني
أشكال  كل  ألغى 
الديمقراطية، وجعل 
النظام الفاشـــي هو 

الوحيـــد. فرض على 
أن  والشـــباب  الأطفـــال 

يتعلمـــوا ”أن تعيش يومـــا واحدا مثل 
الأسد خير لك من أن تعيش مئة عام مثل 

الخروف“.
كان في أول حكمه سياســـيا معتدلا، 
وحـــين امتلـــك القـــوة فتـــك بخصومه، 
وفرض النظام الفاشي على البلاد، وملأ 
الســـاحات والشـــوارع بتماثيله. وأجبر 
تلاميذ المدارس على اســـتخدام السلاح 

وحفظ الأناشيد القومية الفاشية، وكان 
يوصـــي الجميـــع بالقـــول ”لا فائدة من 
السلم الدائم، وإن الحياة واجب ونضال 

وقهر“.
غـــزا ليبيـــا وقتل أكثر مـــن مئة ألف 
ليبـــي، ورغـــم مقاومـــة الشـــعب الليبي 
القوية تمكن من قهر ليبيا وأعدم قائدها 
البطـــل عمر المختار. وأعلـــن ليبيا جزءًا 

من إيطاليا، ثم غزا إثيوبيا واحتلها.
وفي عام 1945 دخل الحرب مع هتلر، 
وبعـــد هزيمته هرب إلى شـــمال إيطاليا 
فألقي القبض عليـــه وأعدمته المعارضة 

الإيطالية.

� الغزو الفرنسي للجزائر
فـــي عام 1830 أقدم القائد الفرنســـي 
الأدميـــرال دوبريـــه على غـــزو الجزائر 
بــــ600 ســـفينة و34 ألف جنـــدي. وكان 
احتـــلالا اســـتيطانيا مباشـــرا ارتكبت 

خلاله فرنسا جرائم حرب موثقة.
وقـــد اســـتمر الاحتـــلال الفرنســـي 
للجزائـــر 130 عامـــا. وفـــي عـــام 1962 
تكلل نضـــال جبهـــة التحريـــر الوطني 
بالانتصار، وطردت فرنسا، ولكن بعد أن 

جعلت الجزائر ”بلد المليون شهيد“.
والشـــيء نفســـه فعلته فرنســـا في 
المغـــرب وتونس وســـوريا ولبنان، وفي 
النهايـــة تحررت الشـــعوب وبقـــي عار 
الاحتلال يدمغ جبهة التاريخ الفرنســـي 

البغيض.

� الغزو الفارسي الجديد
وبعـــد أن تبدلت الأرض والســـماء، 
وتغيـــرت القيـــم والمقاييـــس، ودخلـــت 
البشـــرية في عصر ما بعد هواية الغزو 
وتجـــارة الرقيق، يخـــرج معممون فرس 
شاهرين ســـيوفا قديمة ورماحا ودروعا 
مـــن القرن الرابع الميـــلادي، ليغزوا دول 
جوارهـــم، متوهمين بقدرتهم على إيقاظ 

إمبراطورية هالكة تالفة من سباتها.
ومـــن يتابـــع تصريحـــات كبارهـــم 
وصغارهـــم، وهم يفاخـــرون بأن العراق 
وأفغانســـتان  واليمن  وســـوريا  ولبنان 
أصبحت ممتلكات مضافـــة إلى دولتهم 
الفارســـية العظمى، يـــدرك هذه الحقيقة 

دون ريب.
وانســــجاما مع حركــــة التاريخ، ومع 
جهود القوى الدولية الفاعلة لمواجهة المد 
الفارســــي المعتمد على أحــــلام غير قابلة 

للحياة فــــي العصر الحديث فقد 
بدأ الزمن يعمل ضد طموحات 
وحكومتــــه،  الفقيــــه  الولــــي 

ويحولها إلى أوهام.

�رجب طيب أردوغان
وآخرهم، السلطان 
العثماني الجديد رجب 

طيب أردوغان الذي 
خاطب كتلته النيابية 
قائلا، إن ليبيا كانت 
”لعصور طويلة جزءًا 

هاما من الدولة 

العثمانية“، و“لا أحــــد بإمكانه أن ينتظر 
منا إشــــاحة وجهنا عــــن إخوتنا الليبيين 

الذين طلبوا منا يد العون“.
وكما فعــــل حليفُه الخليفة الفارســــي 
علــــي خامنئي ألقــــى الســــلطان أردوغان 
بجنــــوده فــــي العــــراق وســــوريا وليبيا، 
مرتديــــا عباءة الغــــزاة الجبابــــرة، حالما 
باســــتعادة أيــــام غزواتهــــم القديمة التي 
انتهــــت بهزائــــم دولهم وبعثــــرة أملاكهم 

وهوان أهلهم أجمعين.
أن  الآن  إلــــى  يكتشــــف  لــــم  وكأنــــه 
الأجيال المتعاقبة من الليبيين والمصريين 
والنجديــــين  والعراقيــــين  والســــوريين 
والحجازيــــين يتوارثــــون ذكرياتهم المرة 
الكريهــــة التي حفرتها في تاريخهم أزمنةُ 

الهيمنة العثمانية التي لا تنسى.
شــــيء أخير لا بد أن يقــــال لخامنئي 
القديمة  الإمبراطوريــــات  إن  وأردوغــــان؛ 
التي ســــادت ثم بادت قامــــت حين لم تكن 
أميركا وروســــيا وأوروبا والصين تمسك 
برقــــاب الــــدول المحســــوبة علــــى العالم 
الثالث، ولم تكن أيٌّ منها حجر شــــطرنج 

بين أصابع الكبار. فهل يتعظان؟!
في تاريخها العريــــق الطويل تمردت 
إيران، مرات عديدة، على قوانين الطبيعة، 
ولــــم تحســــب حــــدود قدُراتها البشــــرية 
الحقيقيــــة،  والاقتصاديــــة  والعســــكرية 
بواقعيــــة وحكمة، وخدَعها غــــرورُ القوة، 
فأقدمــــت علــــى الخــــروج مــــن حدودهــــا، 
وأفلحــــت في ضم بعــــض دولٍ في الإقليم 
إلــــى أملاكها. ولكنها كانــــت، في كل مرة، 
تبوء بالخذلان، وتخرج من مســــتعمراتها 
مهزومــــة. وفــــي زماننــــا الحالي فشــــلت 
إيران الخميني في احتلال العراق بحربٍ 
دامت ثماني ســــنوات، من عــــام 1980 إلى 
غاية 1988، وكلفت إيــــران والعراق مئات 
الألوف من القتلى والمشوهين والمفقودين 
والأســــرى، وقناطير مقنطرة من الأموال. 
ولولا الغزو الأميركي للعراق 2003 وإعانةُ 
الاحتــــلال الأميركي للنظــــام الإيراني، عن 
خبث أو عن جهالة، على أن يحقق، بالغدر 
والعمالة والتقية، 
ما عجز إمامه 
الخميني عن 
نوله بقوة المدافع 
والصواريخ 
ومواكب الأطفال 
اليافعين الذين 
كان 

يعطيهــــم مفاتيــــح الجنة ويرســــلهم إلى 
الموت حرقا بألغام صدام حسين، لما تمكن 
النظام الإيراني مــــن تحقيق ما حققه في 

العراق.
ولا يشــــك اثنان في أن إحكام القبضة 
الإيرانية على العراق ســــاعَد نظام الملالي 
على الاســــتقواء في سوريا، والتمدد نحو 
لبنان وفلســــطين واليمــــن، وحصار دول 
الخليــــج العربــــي التي يحلــــم باحتلالها 

والهيمنة على ثرواتها.
خلاصــــة القول هنــــا أن كل ما حققته 
إيران من هيمنة وتوســــع فــــي المنطقة لم 
يكن ليتحقــــق بجهودهــــا الذاتية، وبقوة 
جيوشــــها، بــــل إنــــه كان بعــــونٍ وإرادةٍ 
وظــــروفٍ وعوامــــلَ خارجيــــة وفــــرت لها 

الأجواء المواتية.

مؤشرات هزيمة إيران

تقــــوم الهيمنــــة الإيرانيــــة الحاليــــة 
على عكــــس ذلك تمامــــا. فخزانــــة الدولة 
الإيرانيــــة تتحمل وحدها جميــــع نفقات 
تأسيس الميليشيات والجحافل والأحزاب 
إعاشــــتها  وتكاليــــف  والتنظيمــــات، 
وحمايتهــــا وتســــليحها وتدريبهــــا فــــي 
الــــدول التي تســــتعمرها أو التي تحاول 
اســــتعمارها، إضافــــة إلى مــــا تنفقه على 
الأجنبية  والخبرات  الســــلاح،  اســــتيراد 
المساعدة على تصنيعه، وما تدفعه لشراء 
ذمم رؤســــاء جمهوريات ورؤساء وزارات 
وإعلاميين  وسياســــيين  ونــــواب  ووزراء 

لتسهيل الاحتلال.
إن هــــذه الأعبــــاء الإنفاقيــــة اليومية 
الباهظــــة التي لا مهــــرب منها، خصوصا 
في ظل عقوبات الرئيس الأميركي القاتلة، 
وحشوده العســــكرية الخانقة، واستنفار 
عديــــدة  مهمــــة  وإســــلامية  عربيــــة  دول 
لمحاصــــرة إرهابها المتوقــــع، قد أصبحت 

عبئاً ثقيلا جدا على خزانة إيران.
الإيرانيــــون  حقــــق  فمثلمــــا  إذن، 
انتصاراتهــــم فــــي دول الجــــوار، بعوامل 
خارجية مســــاعدة مواتيــــة، فإنهم اليوم 
يرونهــــا وهي تتحول إلــــى هزائم، بنفس 
تلك العوامل الخارجية المساعدة المواتية.
يضاف إلى ذلك عاملٌ آخر داخلي أكثرُ 
فاعليةً وحزما وحســــما في إرباك النظام، 
متمثــــلا في انهيــــارات العملــــة، وتدهور 
حالة الاقتصاد، وتوقع انتفاضة شــــعبية 
غاضبة بسبب الفقر والحاجة، واضطرار 
النظــــام إلى زيادة إنفاقه على حماية أمنه 

الداخلي خوفا من غضب الجماهير.
إن من حق المواطــــن العراقي المتجرد 
مــــن طائفيتــــه وعنصريتــــه، والمتمســــك 
بهويتــــه الوطنيــــة العراقيــــة، والمنُقّى 
مــــن الأنانيــــة الشــــخصية والحزبيــــة 
والقبلية، أن يشــــعر بالحزن حين يرى 
هذا التناطح المفتعل بين سياســــيين 
يحرصون على جعلــــه يبدو وكأنه 
صراع بــــين طائفــــة وطائفة، وبين 
أصــــلا  وهــــم  وأخــــرى،  قوميــــة 
متفاهمــــون، متناغمــــون فــــي ما 
إلى  بعضهــــم  ويحتــــاج  بينهــــم، 

طائفيــــة البعــــض الآخر، وإلــــى عنصرية 
البعــــض الثالــــث، ليأخــــذ كل ذي حصــــة 
حصته علــــى طاولة الوليمة، كلٌ حســــب 

ته العسكرية أو المالية أو القبلية. قوَّ

عملاء إيران

الحقيقة أن أحدا لن يستطيع أن يضع 
يــــده على فرق، ولو كان بحجم الإبرة، بين 
واحد شــــيعي وآخر ســــني وثالث كردي 
من حــــكام الزمن الــــرديء الحالــــي. فهم 
جميعا متشــــابهون متكاملــــون ومتفقون 
ودون جــــدال علــــى أن يحتكــــر حبايــــب 
إيران صلاحية النيابة العامة المطلقة عن 
الطائفة الشــــيعية العراقية دون شــــريك، 

هذا أولا.
[ ثانيا، أن تبقى في قبضة مســــعود 
البارزانــــي وجــــلال الطالبانــــي وباقــــي 
الأحزاب الكردستانية كامل حصة الشعب 
الكردي من الوليمة، حتى وإن تشــــرذموا 
وتنابــــزوا بالألقاب، وصار كل رفيقٍ منهم 

يتهم رفيقه بالخيانة والفشل والفساد.

تمثيــــل  مِلكيــــة  تمُنَــــح  أن  ثالثــــا،   ]
الطائفة الســــنية للأقوى والأغنى والذي 
يفوز في مــــزادات بيع وشــــراء المناصب 
الوزارية والنيابية في المؤتمرات السنية 
التي تُعقــــد خارج الوطن بشــــكل خاص، 
بغض النظر عن مصــــدر أمواله وجدارته 
ونظافة يده وقلبه ولسانه، وحتى لو ثبت 
بالوجه الشرعي أن التي تدفع له المكافآت 
والأجــــور ورواتــــب الخدم والحشــــم هي 
إمــــارة تميم بن حمد، مــــا غيرُه، وأن التي 
تحضُنه وتُسهّل له سبل استثمار أمواله 

هي تركيا أردوغان.
ويأتــــي هــــذا الحديــــث تعليقــــا على 
مؤتمر السياسيين السنّة الذي عقدوه في 
إســــطنبول بتمويل قطــــري ورعاية تركية 
أردوغانيــــة، في محاولة لتأســــيس كيان 
ســــني طائفي يوحّد الحاصلين السابقين 
علــــى بطاقــــة الدخــــول إلى نــــادي حكام 
المنطقة الخضــــراء، مــــع الراغبين الجدد 
في الحصــــول على ما حصل عليه رفاقهم 
في الحكومات السابقة، من ألقاب رئاسية 
ووزاريــــة ونيابيــــة تدرّ عليهــــم المزيد من 

اللبن الحرام.
والســــؤال الذي ينبغي أن يُسأل هنا، 
أين وكيف ومتى سوف يتمكن العراقيون 
الطائفيــــة  أدران  مــــن  تخلصــــوا  الذيــــن 
والعنصرية والتطرف والتخلف والعمالة 
والخيانـــة والفســـاد، مـــن أن ينتزعـــوا 
نصيبهم في قيادة شعبهم نحو شواطئ 

الخلاص؟
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تجارب الدول الغازية تثبت أن نهايتها مأساوية وهي رسالة لإيران وتركيا
اســــــتدعاء تجارب الدول أو الأفراد «الغزاة الجبابرة» تثبت أن النهاية هي 
نفســــــها، حيث تتحرك الشــــــعوب ســــــواء بمفردها أم بدعم من قوى محلية 
ودولية، لتســــــتعيد أوطانها، وتقتص من أولئك الغزاة، وهو الأمر الذي بدت 
ملامحــــــه واضحة في إيران التي تعيش أوضاعا مأســــــاوية بداخلها، كما 

تتعرض أذرعها في المنطقة إلى الهزائم.. والأمر نفسه ينتظر تركيا.

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

 نهاية أوهام الدولة الفارسية العظمى قريبة
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تالفة من سباتها.
تصريحـــات كبارهـــم 
يفاخـــرون بأن العراق 
وأفغانســـتان  واليمن 
مضافـــة إلى دولتهم 
ى، يـــدرك هذه الحقيقة 

حركــــة التاريخ، ومع ع
ية الفاعلة لمواجهة المد
على أحــــلام غير قابلة

الحديث فقد  ر
د طموحات
وحكومتــــه، 

م.

وغان
طان
جب
ي
بية
ت

زءًا 

الاحتــــلال الأميركي للنظــــام الإيراني، عن 
خبث أو عن جهالة، على أن يحقق، بالغدر 
والعمالة والتقية، 
ما عجز إمامه 
الخميني عن 
نوله بقوة المدافع 
والصواريخ
ومواكب الأطفال 
اليافعين الذين 
كان 

إذ
انتصا
خارجي
يرونه
تلك الع
يض
فاعليةً
ي

متمثــــ
حالة ا
غاضب
النظــــ
الداخل
إن
مــــن
بهو
مــــن
وا
ه

كل ما حققته إيران من 

هيمنة وتوسع في المنطقة 

لم يكن ليتحقق بجهودها 

الذاتية، وبقوة جيوشها، بل 

إنه كان بدعم خارجي
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تدخل حكومة مصطفى الكاظمي 
ويدخل معها العراق منعطفا في 

غاية الأهمّية في ضوء المواجهة القائمة 
مع ميليشيات تابعة لإيران تريد أن 

تكون دولة داخل الدولة العراقية 
وتحويل العراق ”ساحة“ مواجهة 

أميركية – إيرانية.
من الواضح أن الكاظمي الذي شكّل 

حكومته في السابع من أيّار – مايو 
الماضي يعرف تماما ماذا يعني أن يكون 
العراق مجرّد ”ساحة“، على غرار ما هو 
عليه لبنان الذي بات مصيره على المحكّ 
وفي مهبّ الريح. إنّه يمارس في الوقت 

الحاضر لعبة كبيرة لا يتوقّف عليها 
مستقبله السياسي فحسب، بل يتوقّف 

عليها أيضا مستقبل العراق وموقعه 
في المنطقة أولا.

ليس اعتقال جهاز مكافحة الإرهاب 
العراقي 13 عنصرا من ”كتائب حزب 
الله“ في الدورة، جنوب بغداد، سوى 

إشارة إلى نية حكومة الكاظمي أن 
تكون السلطة الوحيدة في البلد. 

اعتقل الجهاز هؤلاء، وهم ينتمون 
إلى ميليشيا تابعة لإيران، فيما كانوا 

يحاولون إطلاق صواريخ في اتجاه 
أهداف أميركية. جرت العادة في 

الأشهر الثمانية الأخيرة أن تطلق 
ميليشيات من نوع ”كتائب حزب الله“ 
صواريخ تلبية لرغبات إيرانية. تفعل 

ذلك من أجل أن تؤكّد ”الجمهورية 
الإسلامية“ أنّها تستطيع التحرّك 

بحرّية في العراق وأن لا عودة عن 
المكاسب التي حققتها منذ سلمتها 

إدارة جورج بوش الابن العراق على 

صحن من فضّة في نيسان – أبريل من 
العام 2003.

سيتبينّ في الأسابيع المقبلة إلى أيّ 
حدّ تغيّر العراق وإلى أيّ حدّ يستطيع 

مصطفى الكاظمي أن يكون رجل التغيير 
في بلد وصل فيه النظام القائم منذ العام 

2003 إلى طريق مسدود. يمرّ العراق 
حاليا بامتحان مهمّ يتجاوز شخص 

مصطفى الكاظمي ومستقبله السياسي.
ما يدعو إلى التفاؤل الحذر بقدرة 

العراق على أن يكون بلدا طبيعيا البيان 
الصادر عمّا يسمّى ”قيادة العمليات 
المشتركة“ التي تمثّل في واقع الحال 
المؤسسة العسكرية، خصوصا جهاز 

مكافحة الإرهاب الذي على رأسه الضابط 
المحترف عبدالوهاب الساعدي الذي 

أزاحه عادل عبدالمهدي وأعاده الكاظمي 
إلى الموقع الأول في هذا الجهاز.

تبنّت ”قيادة العمليات المشتركة“ 
اعتقال عناصر ”كتائب حزب الله“. هذا 
يشير إلى استعداد المؤسسة العسكرية 

لتغطية حكومة الكاظمي وتحرّكها 
الهادف إلى أن تكون المؤسسة العسكرية 

الجهة الوحيدة التي تمتلك شرعية 
حمل السلاح في العراق. هذا يتعارض 

كلّيا مع التوجّه الإيراني الذي يقوم 
على تكوين نظام عراقي الغلبة فيه 

للميليشيات التي يسيطر عليها والتي 
تعمل حاليا تحت عنوان عريض اسمه 

”الحشد الشعبي“.
تشير التطورات الأخيرة، على الرغم 

من التهديدات التي وجهتها ”كتائب 
حزب الله“ إلى الكاظمي وسعيها إلى 
التمركز داخل ”المنطقة الخضراء“ في 

بغداد، إلى أن تعديلا طرأ على موازين 
القوى في الداخل العراقي. يكشف هذا 
التعديل عجزا لدى الميليشيات التابعة 

لإيران كي تكون صاحبة الكلمة الأخيرة 
في العراق. يؤكّد هذا العجز الأهمّية 

التي كانت لقاسم سليماني الذي شغل 
موقع قائد ”فيلق القدس“ في ”الحرس 

الثوري“ الإيراني قبل أن يغتاله 
الأميركيون في الثالث من كانون الثاني 
– يناير الماضي بعيد وصوله إلى مطار 
بغداد في رحلة من دمشق. لم يعد لدى 

إيران رجلها في العراق. تعكس ذلك حال 
الضياع التي يعاني منها الإيرانيون 
في العراق. فقدت إيران عمليا قاسم 

سليماني الذي كان يعرف البلد عن ظهر 
قلب ويعرف خصوصا كيف التأسيس 

خطوة خطوة لنظام عراقي يكون نسخة 
عن النظام الإيراني حيث يلعب ”الحرس 

الثوري“ الدور الأول في إدارة البلد 
وتحديد سياساته داخليا وخارجيا.
الأكيد أن غياب قاسم سليماني 

ومعه أبومهدي المهندس، نائب قائد 
”الحشد الشعبي“ والرجل القويّ فيه، 

لم يكن العامل الوحيد وراء تراجع 
المشروع الإيراني في العراق. لا يمكن 

تجاهل العقوبات الأميركية التي جعلت 
”الجمهورية الإسلامية“ تدرك أن أي 

مشروع توسّعي يحتاج إلى موارد. لم 
يعد في الإمكان الاكتفاء بالرهان على 
إثارة الغرائز المذهبية كي تبقى إيران 

في العراق بالصورة التي كانت في 
الماضي وكي تعمل في المنطقة على 
إقامة أنظمة شبيهة بـ“الجمهورية 

الإسلامية“ حيث الدور الأول لـ“الحرس 
الثوري“.

ثمّة من يعتقد أن مصطفى الكاظمي 
لا يمكن أن يذهب بعيدا في محاولة 

السيطرة على الميليشيات المذهبية 
وتقليص دورها. لكنّ ما يشير إلى أنّه لا 
يمكن إلاّ أن يسير في اتجاه تأكيد سلطة 

الدولة العراقية غياب أيّ خيار آخر 
أمامه. لديه حاجة إلى تحقيق انتصار 
في هذا الاتجاه الذي يصبّ في إعادة 

الحياة إلى مؤسسات الدولة بما يؤكد 
أن العراق هو العراق وإيران هي إيران.
لماذا لا خيار آخر أمامه؟ هذا عائد 

إلى أن سوء الوضع الاقتصادي العراقي 
لا يترك لمصطفى الكاظمي، في حال يريد 
تفادي سقوط حكومته وإسكات الشارع، 

سوى تحقيق انتصار في مكان آخر. 
مثل هذا الانتصار لا يكون سوى بإعادة 
الحياة إلى الدولة ومؤسساتها الشرعية 

بدل أن يكون العراق دولة الميليشيات 
التابعة لإيران.

مثل هذا الانتصار يمكن أن يعوّض 
للعراقيين الفشل على كلّ المستويات، 

وهو فشل مستمر منذ العام 2003. في 
أساس هذا الفشل ترك إيران تسرح 

وتمرح في العراق من جهة وغياب أي 
تنمية من أيّ نوع من جهة أخرى. بقي 

العراق أسير سعر النفط على الرغم 
من أنّه بلد غنيّ بكل المقاييس. لم يبق 

عراقي يمتلك مؤهلات حقيقية في 
العراق. لم يبق في العراق وفي السلطة 

سوى مجموعة من الفاسدين أضاعوا 
مئات مليارات الدولارات في مشاريع 
وهمية لم يكن لها أي تأثير في مجال 

تحسين الوضع المعيشي.
الثابت أن معركة مصطفى الكاظمي 

من أجل استرداد الدولة العراقية 
لن تكون سهلة على الرغم من الدعم 

الأميركي وعلى الرغم من دخول 
حكومته في مفاوضات استراتيجية 

مع الولايات المتحدة في شأن مستقبل 
وجودها في العراق. ستقاتل إيران بكل 

ما بقي لديها من إمكانات كي تبقى في 
العراق، خصوصا أن النظام فيها يعرف 
أن مستقبله مرتبط إلى حدّ كبير بإمكان 

تصدير ثورته إلى خارج حدوده.. إلى 
العراق تحديدا.

ما لا يمكن تجاهله أن العراق كان 
البلد الأول الذي استهدفته إيران بعد 

نجاح آية الله الخميني في إقامة نظام 
”الجمهورية الإسلامية“ فيها في العام 
1979. هذا ما يفترض ألاّ يغيب عن بال 

مصطفى الكاظمي في أيّ لحظة!

يخيّم الترقب على الأوساط 
السياسية في تونس في ظل دعوات 

لإسقاط حكومة إلياس الفخفاخ بسبب 
شكوك في ارتباطه بقضية تضارب 

مصالح، حيث يطالب ائتلاف الكرامة 
الشعبوي والإسلامي (19 نائبا) وحزب 

قلب تونس (ليبرالي، 27 نائبا) بالإطاحة 
بهذه الحكومة بعد جلسة مساءلتها 

الساخنة أمام البرلمان.
ولا يستبعد المراقبون أن تكون حركة 
النهضة الإسلامية وراء الكشف عن هذه 

القضية في محاولة لتخفيف الضغط 
الذي كان مسلطا على زعيمها الذي يرأس 
البرلمان، وتوجيه كل الأنظار صوب رئيس 
الحكومة ومواجهته للمعارضة من خلال 

تحريك أذرعها لتولي ذلك.
وأظهرت مواقف حزب قلب تونس 

من حكومة الفخفاخ تباينا، وحتى تقلبا، 
يبرز ارتهانه لمواقف حركة النهضة التي 

هاجمت الفخفاخ من خلال ذراعها ائتلاف 
الكرامة ثم اختارت التهدئة معه إلى حين.

هذا النهج الذي توخته حركة 
النهضة كان يرمي بالأساس إلى ”ابتزاز“ 
الفخفاخ وإظهاره في موقع ضعف لفرض 

إملاءاتها، حيث تدفعه نحو توسيع 
الحزام السياسي لحكومته من خلال 

إدخال قلب تونس وائتلاف الكرامة في 
محاولة تستهدف الحفاظ على رئاسة 

زعيمها راشد الغنوشي للبرلمان ووقف 
محاولات سحب الثقة منه.

وباتت هذه الرئاسة مهددة أكثر 
من أي وقت مضى منذ جلسة 3 يونيو 

المشهودة، التي أسقط فيها البرلمان 
التونسي لائحة تدين التدخل الأجنبي 

في ليبيا لكنه أظهر اصطفاف بعض 
الكتل المدنية على غرار حركة الشعب 

(قومية) خلف اللائحة التي قدمها حزب 
الدستوري الحر.

منذ ذلك التاريخ، أصبحت حركة 
النهضة تبحث عن دعم داخل البرلمان من 
بوابة توسيع الحزام الحكومي وإشراك 

قلب تونس وائتلاف الكرامة.
ولأنه ”في السياسة ليس هناك عدو 

دائم أو صديق دائم، هناك مصالح دائمة“ 
كما يقول ونستون تشرشل، فإن مواقف 

قلب تونس وائتلاف الكرامة كانت 
تحت الطلب حسب ما تقتضيه مصلحة 

النهضة.
وحزب قلب تونس، الذي يتزعمه 

قطب الإعلام ورجل الأعمال نبيل القروي، 
كان لا يمانع دخول الحكومة، لكن بعد 
الجلسة الأخيرة باتت جل تصريحات 

قياداته تصب في إطار البقاء في 
المعارضة بحجة أن حكومة الفخفاخ 

متورطة في قضايا فساد وهو ما يؤشر 
على حدوث تفاهمات بين 

الفخفاخ والنهضة 
لإرجاء توسيع الحزام 

السياسي للحكومة 
إلى حين.

وحسابات قلب 
تونس لا تتطابق 

بالضرورة مع 
النهضة، 

لكن 

ذلك لا يقف حاجزا أمام تحالفهما حيث 
يسعى الأول إلى دخول الحكومة وكذلك 

تصفية حسابات قديمة مع الفخفاخ 
الذي كان صارما منذ البداية برفض 

دخول حزب القروي الائتلاف الحكومي.
في المقابل، هدف النهضة غير المعلن 
من تحركاتها ومواقفها يمكن تلخيصه 
في الحفاظ على رئاسة زعيمها للبرلمان 

وكسب المزيد من النفوذ داخل الحكومة، 
إضافة إلى منع حدوث تقارب في الرؤى 

والسياسات بين رئيسي الحكومة 
والجمهورية.

هذه المعطيات جعلت حزب قلب 
تونس يصعّد مواقفه ضد حكومة 
الفخفاخ محدثا تقاربا فاجأ جل 

الأوساط السياسية والمعلقين مع ائتلاف 
الكرامة الذي كان بالأمس القريب عدوا 

لحزب القروي المدني، وهو ما جعل 
رئيسة الحزب الدستوري الحر تهاجم 

قلب تونس بطريقة عنيفة.
وقالت عبير موسي، تعليقا على 

ندوة صحافية عقدها قلب تونس 
مع ائتلاف الكرامة ومغازلات نواب 

الطرفين لبعضهما البعض، ”إن ما قام 
به قلب تونس يرقى إلى الخيانة 
العظمى، ونحن نسعى 
لتحرير الحكومة من 

سيطرة الإخوان“.
وبعد تصعيد 

مع 
الفخفاخ، 
قرر قلب 

تونس 
رفض 

الانضمام 
إلى 

الحكومة 
مبررا ذلك 

بتورط رئيسها في قضية 
فساد.

وقال القروي، الجمعة، إن ”حكومة 
الفخفاخ جاءت بفكرة نظافة اليد وقامت 

ببعث وزارة كبيرة من أجل محاربة 
الفساد، إلا أنها تورطت في شبهات 

فساد“.

وأضاف ”حزبنا لن يقبل الدخول 
في حكومة أظهرت فشلها وفقدت 

مصداقيتها بعد شبهات الفساد التي 
تورط بها رئيسها“.

وتأتي هذه التطورات لتكشف 
مخططات حركة النهضة لعزل الرئيس 

التونسي قيس سعيّد سياسيا واستمالة 
الفخفاخ إلى معسكرها من خلال ابتزازه 
بملفات فساد تجعله يرضخ لإملاءاتها، 
خاصة بعد أن بدا الأخير متعاليا خلال 

مواقفه الأخيرة، لاسيما في ما يخص 
دعوة راشد الغنوشي إلى إدخال قلب 

تونس.
وفي حوار له مع إحدى القنوات 

الخاصة في 14 يونيو، قال الفخفاخ ”أنا 
لست رهينة لأحد، الغنوشي هو رئيس 

النهضة فليفعل ما يشاء في حزبه“.
وأضاف في رده على دعوات 

الغنوشي إدخال قلب تونس في الحكومة 
بتعلة أنه الحزب الثاني في الانتخابات 

البرلمانية ”هذه بدعة“.

ويبدو أن تحركات النهضة الأخيرة 
لا تستهدف الفخفاخ لوحده، حيث تواجه 

الحركة الإسلامية كذلك مواقف أكثر 
تشددا من الرئيس قيس سعيّد.

ووصف الرئيس التونسي مؤخرا 
تهنئة راشد الغنوشي لفايز السراج 

رئيس حكومة الوفاق الليبية باستعادة 
قاعدة الوطية العسكرية بـ“الخطأ“.

كما تحدث سعيّد عن أطراف تتدخل 
في الشأن التونسي وتسعى للتأثير على 
مواقف بلاده. وأشار خلال زيارة له إلى 

باريس إلى أن شرعية حكومة الوفاق 
التي يتحالف معها الغنوشي وحزبه 

مؤقتة و“لا يجب أن تستمر“.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم الرئيس 

التونسي تغيير النظام السياسي ويجهز 
حاليا لتقديم مبادرات في هذا الصدد، 

وهو ما يزعج حركة النهضة التي 
استغلت تشتت الصلاحيات بين رئاسة 
الجمهورية والحكومة والبرلمان لفرض 

أجنداتها. وتُعارض الحركة بشدة دعوات 
تغيير النظام السياسي في البلاد.

في المحصلة، تُعد حركة النهضة 
ناجحة إلى حد خط هذه الكلمات في 

تكرار السيناريو الذي شهدته مع الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي عندما 

تمسكت برئيس الحكومة السابق يوسف 
الشاهد وجعلت منه ورقة بيدها.

وكان قائد السبسي آنذاك يسعى إلى 
الإطاحة بالشاهد، غير أن النهضة ضمنت 

له البقاء من خلال معارضة إسقاط 
الحكومة والدفع نحو إرساء استقرار 

سياسي مستغلة في ذلك تفكك كتلة حزب 
نداء تونس (حزب الباجي قائد السبسي) 

وتأسيس كتلة تدين بالولاء للشاهد.
وباتت حركة النهضة بهذه التحركات 

المهندس الفعلي للحكومات والخارطات 
السياسية في البلاد كذلك حيث أصبحت 

تتحكم علنا أو في الخفاء في مواقف 
الأحزاب السياسية المدنية أو الإسلامية 

منها لدخول الحكم أو الركون في 
المعارضة.
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علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

هل ينجح الكاظمي في قصقصة نفوذ إيران في العراق 

يمارس الكاظمي في الوقت 
ف 

ّ
الحاضر لعبة كبيرة لا يتوق
عليها مستقبله السياسي 
ف عليها 

ّ
فحسب، بل يتوق

أيضا مستقبل العراق وموقعه 
في المنطقة

هدف النهضة غير المعلن من 
تحركاتها هو الحفاظ على رئاسة 
زعيمها للبرلمان وكسب المزيد 

من النفوذ داخل الحكومة، 
إضافة إلى منع حدوث تقارب في 

الرؤى والسياسات بين رئيسي 
الحكومة والجمهورية

صغير الحيدري
صحافي تونسي

متورطة في قضايا فساد وهو ما يؤشر
على حدوث تفاهمات بين 

الفخفاخ والنهضة 
لإرجاء توسيع الحزام 

السياسي للحكومة 
إلى حين.

وحسابات قلب 
تونس لا تتطابق
بالضرورة مع
النهضة،
لكن

الكرامة الذي كان بالأمس القريب عدوا
لحزب القروي المدني، وهو ما جعل

رئيسة الحزب الدستوري الحر تهاجم 
قلب تونس بطريقة عنيفة.

وقالت عبير موسي، تعليقا على 
ندوة صحافية عقدها قلب تونس

مع ائتلاف الكرامة ومغازلات نواب 
”إن ما قام الطرفين لبعضهما البعض،
به قلب تونس يرقى إلى الخيانة
العظمى، ونحن نسعى
لتحرير الحكومة من
سيطرة الإخوان“.

وبعد تصعيد 
مع 

الفخفاخ، 
قرر قلب
تونس 
رفض

الانضمام
إلى 

الحكومة 
مبررا ذلك 
بتورط رئيسها في قضية

فساد.



 القاهــرة - طرح جرس الإنذار الليبي 
وتقدم تركيا نحـــو الحدود الغربية لمصر 
المرتزقـــة  بأفـــواج  الخطيـــر  والتلويـــح 
الإسلاميين المتخرجين لتوهم من فصائل 
النصـــرة والقاعـــدة وداعش في ســـوريا 
أسئلة قاسية على المخطط الاستراتيجي 
المصري وعلى العقيـــدة القتالية للجيش 

المصري.
وفي الوقت الذي تبدو فيه مصر وهي 
تسأل نفسها ماذا ستفعل في إشكالية سد 
النهضة الإثيوبي، وهل تســـتطيع تغيير 
معادلـــة تحد مصيرية علـــى الأرض، وإن 
كان التلويح بالقوة واردا؟ برز الامتحان 
التركـــي ليعيد ترتيـــب أولويات مصرية 
حاول زعماء مصـــر المتعاقبون تجاوزها 
منذ أن أجابت القاهرة بنعم على ســـؤال: 
هل قاد التدخل في اليمن مطلع الستينات 
إلى هزيمة 1967 في الحرب مع إسرائيل؟

وشـــكلت عقيـــدة الجيـــش المصـــري 
التعامـــل  محـــددات  أحـــد  الدفاعيـــة 
الدبلوماســـي مع الأزمات الإقليمية، ففي 
الوقت الذي اندلعـــت فيه حروب في دول 
مجاورة تحولـــت إلى معارك بالوكالة في 
عدد مـــن الدول العربية، ســـارت القاهرة 
بالاتجاه المعاكس وبادرت إلى رفع كفاءة 
الجيـــش وزيادة تســـليحه، وقـــررت عدم 
الانجرار وراء صراعات لم يتم حســـمها 
بالطـــرق القتاليـــة التقليديـــة النظامية، 
وتمســـكت بهذه العقيدة لتحصين الدولة 

داخليا في ظل تنامي أخطار الإرهاب.
وبـــدت الرؤية المصريـــة صائبة، وإن 
كان ذلـــك علـــى حســـاب خســـارة الدور 
الإقليمـــي في بعض الملفـــات، إلى جانب 
نظـــر البعـــض إلى هذا التريـــث على أنه 

تردد.
ورفضت مصر توجيه بوصلة القوات 
العناصـــر  مجابهـــة  باتجـــاه  المســـلحة 
الإرهابيـــة فـــي الداخل والخـــارج فقط، 
وبالرغـــم مـــن إطـــلاق العملية الشـــاملة 
”ســـيناء 2018“، حرصت على الاســـتمرار 

في إجراء مناورات كبيرة بصور متكررة 
علـــى معـــارك تقليديـــة بـــين الجيـــوش 
تتضمن القيام بمهام عسكرية في مناطق 
صحراوية مفتوحة، وحصلت على أحدث 
الأسلحة، بينها أنظمة دفاع جوي متقدمة 
وطائـــرات مقاتلـــة وصواريـــخ لتعزيـــز 

قدراتها القتالية، وفرقاطات بحرية.
وقالـــت مصـــادر أمنيـــة، لـ”العرب“، 
إن القيادة السياســـية تـــدرك أنها تواجه 
تهديدات على جبهات متعددة، ومحاولات 
اســـتنزاف الجيش في إحداها، قد يكون 
على حســـاب باقي الجبهـــات، لأن هناك 
تهديدا مباشـــرا في جبهة الشرق من قبل 
العناصـــر الإرهابيـــة في ســـيناء وقطاع 
غزة، إلى جانب إسرائيل التي مهما بلغت 

العلاقات الدبلوماســـية معها فإنها تظل 
مصدر تهديد للأمن القومي.

تواجـــه مصر فـــي الجنـــوب تحديا 
مصيريا مع إثيوبيا بشـــأن المياه وســـط 
توقعات باندلاع حروب مياه مســـتقبلية 
ربما تحسمها قوة الدولة العسكرية، إلى 
جانب وجود مهدد آخر في الســـودان في 
ظل حالة السيولة الأمنية هناك وإمكانية 
اســـتغلالها من قبل التنظيمات الإرهابية 
لإشـــعال الحدود بين البلدين، ما يجعلها 
تبني حســـاباتها بدقة، ناهيك عما يجري 
في جنوب البحر الأحمر وباب المندب من 
معارك في اليمـــن، تؤثر حتما على حركة 

الملاحة في قناة السويس.
وفقـــا لهذه المعطيـــات تنتظر أطراف 
إقليمية عديدة الموقف المصري في الجبهة 
الغربيـــة علـــى خلفية التصعيـــد التركي 
في ليبيـــا، وتحديد الرئيـــس عبدالفتاح 
السيسي خط ســـرت الجفرة كحد فاصل 
غير مســـموح بتجاوزه، باعتباره مهددا 
للأمن القومي المصري، ما أثار تســـاؤلات 
حـــول المحـــددات الرئيســـية التي تحكم 
تحركات الجيش خارجيا، وسط مخاوف 
من أن تتحول الحدود البرية الشاسعة مع 
عـــدد من البلدان إلـــى حاضنة لتنظيمات 

إرهابية ومتطرفة ترعاها تركيا وقطر.

الانتظار والمبادرة

أكـــد مؤســـس ســـلاح الصاعقـــة في 
الجيش المصري، اللـــواء نبيل أبوالنجا، 
أن القـــوات المســـلحة لـــن تنتظـــر ليأتي 
المرتزقـــة والأتـــراك بالقـــرب مـــن معبـــر 
الســـلوم الحدودي مع ليبيـــا، وأن عقيدة 
الجيـــش الدفاعية تتحـــول إلى هجومية 
حينما يكون التهديد مباشـــرا، وفي حال 
الجفرة)  تجاوز الخط المرســـوم (سرت – 
قـــد يذهب الجيش إلى ما هو أبعد منهما 
للتعامـــل مع هـــذا الخطر، لكـــن القاهرة 
تعطي فرصة للأطراف الإقليمية والدولية 
لإعادة ترتيـــب أوراقها بما لا يهدد أمنها 

بشكل مباشر.
تصريـــح  فـــي  أبوالنجـــا  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، أن القيـــادة المصرية تتعامل 
مع الأوضـــاع الحالية في ليبيا من خلال 
ثلاث مناطـــق، الأولى: تبـــدأ من الحدود 
التونســـية وطرابلـــس لما قبـــل الوصول 
إلى ســـرت بـ150 كيلومتـــرا، والثانية في 
إقليم برقة وتبـــدأ من 150 كيلومترا غرب 
ســـرت وحتى منفذ الســـلوم، علاوة على 
منطقة العمق الليبي والتي تشـــمل واحة 
جغبوب ومنطقة العوينات، وهي مناطق 

صحراوية غير مأهولة بالسكان.
وأشـــار إلى أن الوجـــود التركي في 
المناطـــق الثـــلاث يهـــدد الأمـــن القومي 
المصري بشـــكل مباشـــر، لأن أنقرة تنوي 
إنشـــاء قواعد لها في المناطق التي تصل 
إليهـــا، ”ما يجعل التدخل المصري حتميا 
في أي لحظـــة، حتى وإن كان الأمر بعيدا 

عن خط سرت الجفرة، فالقاهرة لن تسمح 
بوجود قواعد عسكرية تركية تهدد الأمن 

القومي عبر البحر المتوسط“.
السيســـي  تحديد  أبوالنجا  وأرجـــع 
لخط ســـرت الجفـــرة إلـــى إدراك القاهرة 
أن ســـيطرة ميليشـــيات أردوغـــان علـــى 
آبار النفط، فـــي ما يعرف بمنطقة الهلال 
النفطـــي، يـــؤدي إلـــى نهبها وســـرقتها 
لتمويـــل العناصر الإرهابية، بما يســـمح 
بوجود قاعدة لإقامة هؤلاء على الأراضي 
الليبيـــة، أســـوة بمـــا حدث فـــي العراق 
حينما سيطر تنظيم داعش الإرهابي على 
آبـــار النفط هنـــاك، ما يغـــري العديد من 
المواطنين بالانضمام إلى هذه التنظيمات 
التي سوف تصل إلى الحدود المصرية في 

تلك الحالة.
ويتفق العديد من الخبراء العسكريين 
علـــى أن التواجد التركـــي في ليبيا يهدد 
مصر بـــرا وبحـــرا، لأن وجـــود المرتزقة 
والميليشيات يغري العديد من التنظيمات 
الإرهابية بالاقتراب من الحدود مع ليبيا، 
وســـط توقعات بوجود عناصر كثيفة من 

تنظيم بوكوحرام على الأراضي الليبية.
كما أن وجود قـــوات تركية متمركزة 
في طرابلس قـــد يهدد خطـــوط إمدادات 
الغاز المصري شـــرق المتوســـط، ما يعني 
أن الجبهـــة الغربيـــة المصريـــة توافرت 
فيها محـــددات حقيقية تؤثر ســـلبا على 
الأمـــن القومي بصـــورة واضحة، وتزداد 
الخطـــورة كلمـــا اقتربـــت مـــن الحـــدود 
المصريـــة، وهو مـــا جعل ســـرت الجفرة 

خطا فاصلا.

استنفار على جميع الجبهات

أضحت قيادة الجيــــش المصري على 
يقين أنــــه لا يمكن انتظــــار الأخطار حتى 
تصــــل إلــــى الداخــــل، وما جــــرى إنجازه 
محليــــا لــــن يتــــم الســــماح بهدمــــه عبر 
التهديــــدات الخارجيــــة. وبالتالــــي فــــإن 
هنــــاك إنصاتــــا للأصــــوات التــــي تنادي 
بضــــرورة التعامل مع مســــتنقع الإرهاب 
فــــي الخــــارج وعــــدم الاكتفاء بمــــا يمكن 
في سيناء  تســــميته بقتل ”ذئاب الداخل“ 
وبعض المحافظات التي تسللت إليها هذه 

العناصر، وغالبيتها جاء من ليبيا.
وأثبــــت الاســــتعراض الأخيــــر قــــرب 
الحــــدود الليبيــــة أن المنطقة العســــكرية 
خــــارج  طــــارئ  لأي  مســــتعدة  الغربيــــة 
الحــــدود، فــــي الوقت الــــذي يتولــــى فيه 
الجيشــــان الثانــــي والثالــــث مهمة تأمين 
الجبهة الشرقية مع قطاع غزة وإسرائيل، 
كذلك المنطقة الشــــمالية العســــكرية التي 
تتولى تأمين البحر المتوســــط بمشــــاركة 
واســــعة من القوات البحرية التي شهدت 
تحديثــــا كبيرا خلال الســــنوات الأخيرة، 
فيمــــا جــــرى تطويــــر المنطقة العســــكرية 
الجنوبيــــة التــــي تتولى تأمــــين الحدود 

المصرية مع السودان.
ناصــــر  بأكاديميــــة  المستشــــار  أكــــد 
العسكرية بالقاهرة، اللواء جمال مظلوم، 
أن هناك اســــتنفارا لقــــوات الجيش على 
الحدود الأربعة بشــــكل غير مســــبوق منذ 
ســــنوات طويلة مــــن دون أن يكون هناك 

قــــرار نهائــــي بالتدخل الخارجــــي، وهذا 
يرجع إلى استفادة القيادة العسكرية من 
أخطــــاء الماضي، حينما تورط الجيش في 
حرب اليمن خلال ستينات القرن الماضي 
وتعرض للهزيمــــة في عــــام1967، قبل أن 
يختار وقت دخول حرب 1973 بعد سنوات 
العســــكري  والتجهيــــز  الاســــتعداد  مــــن 

والسياسي.
وأوضــــح جمــــال مظلــــوم لـ“العرب“ 
أن القاهــــرة لــــن تدخــــل حربا لــــم تخطط 
لها جيــــدا، وأن أي تدخــــل خارجي مهما 
كانــــت خطورته ســــيكون بالأســــاس بناء 
على اســــتعداد قــــوات الجيــــش وقدرتها 
على تحقيق مكاســــب على الأرض، وأنها 
لن تتدخل في ليبيــــا من دون أن تكون قد 
حصنت نفسها من أي محاولات لإضعاف 
الجيش وتهميشــــه، وبما يضمن الحفاظ 
على القــــوة القتاليــــة، والــــروح المعنوية 

المرتفعة للأفراد.
وأوضــــح أن هنــــاك شــــكوكا عديــــدة 
تحوم حــــول محاولة جر الجيش المصري 
إلى حروب لا طائــــل منها، بما يؤدي إلى 
إضعافه وتشــــويه صورته الراســــخة في 
أذهــــان الجميــــع باعتباره ضمــــن أقوى 

عشرة جيوش على مستوى العالم.
ويتفق عســــكريون علــــى أنه لا توجد 
محددات رئيســــية مكتوبة للأمن القومي 
المصري يمكن من خلالهــــا معرفة توقيت 
تدخل الجيــــش في الحــــروب الخارجية، 
غيــــر أن هــــذه المســــألة تأتي على لســــان 
قيــــادات القوات المســــلحة ورئيس الدولة 
وتختلف بين الحين والآخر، وفي الأساس 
فــــإن دور الجيش تأمين الحدود والحفاظ 
على الأمن القومي ومساعدة أي من الدول 
العربية الصديقة التــــي تتعرض لاعتداء 

حال طلبت ذلك.
”الجيــــش  أن  أكــــد  السيســــي  وكان 

المصــــري جيــــش رشــــيد يحمــــي ولا 
يهــــدد، وقــــادر على الدفــــاع عن أمن 
مصر القومي داخــــل وخارج حدود 
الوطن“، وأي تدخل مباشر في ليبيا 
يهــــدف إلــــى تأمين الحــــدود ووقف 
إطــــلاق النار، و“مصــــر لم تكن يوما 

من دعاة العدوان، وتعمل على تأمين 
حدودها ومجالها الحيوي“.

واعتبر وكيــــل جهاز المخابرات 
المصرية الأســــبق، اللــــواء محمد 
المصرية  التحــــركات  أن  رشــــاد، 

تنطلــــق مــــن الداخــــل ونظــــرة 
القوات المســــلحة إلى التأمين 
أضحت أكثر اهتماما بتوفير 
البيئــــة المواتيــــة لاســــتقرار 
الدولــــة، بغــــض النظر على 
المخاطــــر الخارجيــــة التي 
القيــــادة  وأن  تواجههــــا، 
الخطر  تعتبر  السياسية 
الأساسي داخلي في ظل 

محاولات تقسيم الدول 
من خلال شعوبها.

في  رشاد  وذكر 
لـ“العرب“،  تصريح 
تــــدرك  القاهــــرة  أن 

ســــوف  خلــــل  أي  يؤدي إلى وصول أن 
الأطماع الخارجية إليها بشــــكل ســــريع، 

ولذلك أولت اهتماما بمشروعات التنمية 
التــــي شــــاركت فيهــــا القوات المســــلحة 
كعنصــــر أساســــي فــــي تحقيــــق الأمــــن 
القومــــي، واقتنعــــت بأن تأمــــين الجبهة 
الداخليــــة يمكــــن أن يصبــــح مــــن خلال 
التنمية وليس الحرب، إلى جانب انخراط 
قوات الجيش بشــــكل أكبر فــــي العمليات 
الأمنيــــة الداخلية، بما يخلق اســــتقرارا 
يجعله قادرا على التفرغ لمجابهة الأخطار 

الخارجية.
أن  علــــى  المصــــري  الخبيــــر  وشــــدد 
النظريات الحديثة للحفاظ على أمن الدول 
ومنع تفككها تقوم على استخدام أسلحة 
الردع بدلا من التورط في حروب ربما تزيد 
من صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وتؤدي 
إلى اضطرابات تشــــكل تهديدا مباشــــرا 
على اســــتقرار الدولة، ومصر تحاول منع 
الضــــرر عبــــر الملاحقات الاســــتخباراتية 
على كافة الجبهات من دون أن تتورط في 
تحريك قوات الجيش إلى خارج الحدود.

غير أن متابعين يــــرون أن التطورات 
الحاصلــــة حاليا في ليبيــــا تدفع القاهرة 
إلــــى تغيير سياســــتها من أجــــل حماية 
الجبهــــة الداخليــــة، لأن الخطــــر لــــم يعد 
عســــكريا فقــــط بل سياســــيا أيضــــا، لأن 
وجود ميليشيات محسوبة على جماعات 
الإسلام السياســــي قرب الحدود الغربية 
الشاسعة مع ليبيا، وهيمنة حركة حماس 
علــــى قطــــاع غزة في الشــــمال الشــــرقي، 
مــــن العوامل الرئيســــية لتغذيــــة عناصر 
الإخوان فــــي الداخل، ومنحهــــم ثقة بأن 
يصبحوا قادرين على التحرك بمســــاعدة 

أتباعهم على الحدود.

تأمين من الداخل

الشــــؤون  فــــي  الخبيــــر  أوضــــح 
ســــمير  البرلماني،  والنائب  الفلســــطينية 
غطــــاس، أن القاهرة لم تتــــورط في قطاع 
غــــزة، بالرغم من علمها بوجود عشــــرات 
الأسماء التي تورطت في أعمال عنف في 
الداخــــل المصري، واكتفــــت بتأمين جبهة 

سيناء بالفواصل والسياج.
ونجحــــت إلــــى حد كبير فــــي تحجيم 
الإرهابيين في تلك المنطقة، وهو أمر قابل 
للتكرار في ليبيا، إذا لم يجر تجاوز الحد 
الفاصــــل الذي حدده الرئيس السيســــي، 
وحتــــى الآن فإن تقديم الدعــــم الفني عبر 
تدريــــب القبائــــل الليبية فضــــلا عن دعم 
رئيس البرلمان عقيلة صالح سياســــيا هو 

الحل الأقرب للتنفيذ على أرض الواقع.
ويأخــــذ البعض على هذه النظرة عدم 
الدقــــة الجغرافية فــــي المقاربــــة الأمنية، 
فحــــدود غــــزة مع ســــيناء لا تتجــــاوز 14 
كيلومترا، بينما الحــــدود مع ليبيا تصل 
إلى 1200 كيلومتر، وإذا كان من السهولة 
تأمــــين الأولــــى، فالثانية تمثــــل صعوبة 
بالغــــة، لا تصلــــح معها وســــائل التأمين 
التقليديــــة، وربما تحتاج إلى ما هو أبعد 
من إشارات التحذير والإنذار، ولذلك كان 
تحديد خط ســــرت الجفرة، حتى لا تنتظر 

مصر دخول الإرهابيين.
وأشــــارغطاس، لـ“العــــرب“، إلــــى أن 
مصر من مصلحتهــــا إبعاد المخاطر عنها 
وليس الانخراط في حرب مكلفة، غير أنها 
في لحظة من اللحظات ســــتكون مضطرة 
للتدخــــل لوقــــف المــــد السياســــي المقدم 
لعناصر تنظيــــم الإخوان في الداخل، إلى 
جانــــب أن وصول المرتزقــــة إلى بنغازي 
يعني أن هنــــاك معســــكرات إرهابية 
ســــتكون بالقرب من الحدود المصرية 
الليبية التي ســــوف يصعب تأمينها 

في تلك الحالة.
وذكــــر أن قــــوة الــــردع المصريــــة 
متمثلــــة فــــي إدراك العالم لحجــــم القوة 
العســــكرية للجيش لجمت تركيا، وجعلت 
نبرة بعض الدول الأوروبية تضغط لوقف 
تقدم ميليشــــيات أردوغان وفايز السراج 
نحــــو ســــرت، مــــن دون أن يكــــون هناك 
تدخل مباشر من جانب مصر، وهو ما 
يبرهن على أن تأمين الحدود يبدأ من 
رسم اســــتراتيجية كاملة للتعامل مع 
الواقع، والتواصل مع جميع الأطراف، 

وليس طرفا واحدا.

اســــــتراتيجية الانكماش على الداخــــــل والاكتفاء بالحــــــرب على الإرهاب، 
ــــــي يعتمدها الجيش المصــــــري، تأتي متغيرات المشــــــهد الليبي لتضعها  الت
أمام اختبار جــــــدي: هل تكتفي مصر بالانتظار حتى يتجمع قرب حدودها 
عشــــــرات الآلاف من الميليشــــــيات والمرتزقة ليضاعفوا أزمتها في الداخل 
من خلال تهريب الإرهابيين والأســــــلحة، أم تبادر إلى كســــــر القاعدة التي 

وضعتها لنفسها وتتدخل في ليبيا لحماية مصالحها؟
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عقيدة الجيش المصري الدفاعية تجعله رقما مهما في الأزمات

خطوات واثقة 

خطوط السيسي الحمر توقف تمدد مرتزقة أردوغان وميليشياته في شرق ليبيا

القاهرة تدرك أنها تواجه 
تهديدات على جبهات 

متعددة، ومحاولات استنزاف 
الجيش في إحداها، قد يكون 
على حساب باقي الجبهات، 

لأن هناك تهديدا مباشرا في 
جبهة الشرق من قبل العناصر 
الإرهابية في سيناء 
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لأن هناك تهديدا مباشرا في 
جبهة الشرق من قبل العناصر 

الإرهابية في سيناء

سمير غطاس:  
من مصلحة القاهرة إبعاد 
المخاطر وليس الانخراط 

في حرب مكلفة

جمال مظلوم:
أي تدخل خارجي مهما كانت 

خطورته سيكون بناء على 
استعداد الجيش

نبيل أبوالنجا:  
عقيدة الجيش الدفاعية تتحول 

إلى هجومية حينما يكون 
التهديد مباشرا

محمد رشاد: 
النظريات الحديثة للحفاظ على 
أمن الدول تقوم على استخدام 

أسلحة الردع بدلا من الحروب



 الجزائر - تجد الجزائر نفســـها خارج 
إطار الصـــراع الدائر في الجـــار الليبي 
بعـــد صمـــت مطول علـــى اتســـاع نفوذ 
ميليشـــيات تيـــار الإســـلام السياســـي 
والتدخـــلات الخارجيـــة وآخرها التركي 
الـــذي جلبه رجب طيـــب أردوغان لتنفيذ 
مخططـــات توســـعية تســـتهدف إقامـــة 
قواعـــد دائمـــة لنظامـــه في بلـــد يتمتع 
بســـاحل عريض على المتوسط ويمتلك 
مخزونـــا هاما من النفط في قلب شـــمال 

أفريقيا.
وبـــدت مســـاعي الجزائـــر المكثفـــة 
لتفعيـــل وســـاطتها بيـــن فرقـــاء الأزمة 
الليبية محاولة لاستعادة دور مفقود في 
الســـاحة منذ سقوط نظام العقيد الليبي 
الراحل معمـــر القذافي، علـــى الرغم من 
التهديـــدات المتتالية التـــي تمس أمنها 
القومـــي وتهـــدد حدودهـــا الطويلة مع 

الجار الليبي.
الجزائرية  المســـاعي  تلـــك  وظهرت 
بمثابـــة محاولة لعرقلة وســـاطة أخرى 
تقودها مصر لإنهـــاء الأزمة بين حكومة 
الوفـــاق المدعومة من تركيـــا والجيش 
المشـــير  بقيـــادة  الليبـــي  الوطنـــي 
خليفة حفتـــر، خاصة مع غيـــاب موقف 
جزائري حاســـم من نشـــر أنقرة لمرتزقة 
والاســـتعانة بجماعـــات إرهابيـــة لدعم 

ميليشيات طرابلس.
وطـــوال ســـنوات الأزمـــة الليبية لم 
تخـــف ســـلطات الجزائـــر مخاوفها من 
انتشـــار السلاح والاســـتحواذ عليه من 
طـــرف جماعـــات إرهابيـــة تعمـــل على 
اســـتغلال الوضـــع الأمنـــي المتدهـــور 
لتوســـيع نشـــاطها في المنطقة. وعملت 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة علـــى رفـــع 
جاهزيـــة قواتهـــا العســـكرية على طول 

الحدود مع ليبيا.

دبلوماسية محدودة

عبر الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبون عن مخاوفه من تكرار سيناريوهات 
كارثية فـــي ليبيا مثلما جـــرى الأمر في 
ســـوريا والصومـــال، إلا أنه لم يســـجل 
للجزائـــر اتخاذ موقف واضـــح من تيار 
الإسلام السياسي والتدخل التركي الذي 
فتح الباب أمـــام تعقيدات إضافية لملف 
الأزمـــة الليبيـــة، إضافة إلى اســـتقبال 
تبـــون لنظيره التركـــي المتهـــم بتنفيذ 
خطط توسعية في المنطقة ستكون على 
حســـاب دول الجوار الليبي بما في ذلك 

الجزائر نفسها.
وسجلت خلال الفترة التي تلت عملية 
التوقيع على اتفاق للتعاون العســـكري 
بين أنقرة وحكومة فايز الســـراج، الذي 
سمح بالتدخل التركي في ليبيا، زيارات 
مكوكية متتالية لمسؤولين أتراك بارزين 
التقـــوا تبـــون ونظراءهـــم الجزائريين، 
حيث بدت تلك الزيارات بمثابة تنســـيق 
مســـبق بشـــأن هـــذا التدخـــل ومحاولة 
تركية لاســـتمالة الجزائر في ملف الأزمة 

الشائك.
وتجد الجزائر نفســـها في صدام مع 
مبـــادرات إقليمية تســـعى لإيجاد مخرج 
للازمة المتفاقمة فـــي ليبيا، حيث كثفت 
الســـلطات الجزائرية من تحركاتها في 
محاولة أخيـــرة لاســـتعادة الدور في 
ملف الأزمة الليبية خشية من وصول 

شـــرارة الفوضى إليها بعـــد تزايد 
أعداد المرتزقة الذين أرسلهم نظام 
فالدبلوماسية  ليبيا.  إلى  أردوغان 
الجزائرية رغم نشاطها الأخير إلا 
أنها بـــدت مقتصرة علـــى حكومة 
طرابلس والداعمين الرئيسيين لها 

ولم تشمل الجهات الرافضة للتدخل 
التركي.

ورغـــم تأثيـــرات الوضـــع الداخلي 
جـــرت  التـــي  والتغييـــرات  الجزائـــري 
فـــي أعقاب تنحـــي الرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقة، فإن الجزائر تعمل للتســـويق 
لمبادرتها الخاصة للوساطة بين فريقي 
الأزمـــة في ليبيـــا وتحـــاول أن تجد لها 
دعما من مصر وتونس، وإظهار نفســـها 

كدولـــة فاعلـــة في الملـــف الليبـــي بعد 
غيـــاب طويل. ودأبت دول الجوار الليبي 
خـــلال الســـنوات الثلاث الأخيـــرة على 
طرح مبادرات فردية وتمســـكت كل دولة 
بمبادرتهـــا ما فتح الباب أمام التدخلات 
الخارجيـــة وفوّت أي فرصة لحل إقليمي 

للصراع.
وطرحـــت مصر مبـــادرة خاصة لحل 
الأزمة دعت لوقف إطلاق النار وتشـــكيل 
مجلس رئاســـي يرمي إلى رفـــع الغطاء 
عـــن تركيا وتحـــث الأمـــم المتحدة على 
إلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة 
مـــن كافـــة الأراضـــي الليبيـــة وتفكيـــك 
الميليشـــيات وتســـليم أســـلحتها حتى 

يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون 
مـــع الأجهـــزة الأمنيـــة مـــن الاضطلاع 

بالمسؤوليات والمهام في البلاد.
وتلقـــى المبـــادرة المصريـــة تأييدا 
عربيـــا وإقليميـــا واســـعا إلا أن حكومة 
طرابلـــس المدعومـــة مـــن نظـــام أنقرة 
مـــن  وكثفـــت  المبـــادرة  تلـــك  رفضـــت 
تحركاتهـــا صوب الجزائر فـــي محاولة 
لضرب التحـــرك المصري الهـــادف إلى 
وقـــف التمـــدد التركـــي في البلـــد الذي 

يشترك معها في حدود شاسعة.
نجـــاح  أي  مراقبـــون  يتوقـــع  ولا 
ملـــف  لتحريـــك  الجزائريـــة  للمبـــادرة 
المصالحـــة الليبيـــة – الليبية في ضوء 
”الانحيـــاز“ لطـــرف ضد طـــرف آخر، أو 
التغاضي غير المبرر عن التمدد التركي 
واتســـاع نطاق التدخلات الخارجية في 

الملف الليبي.
ويقـــول الباحث في مركز برشـــلونة 
للشـــؤون الدولية فرانســـيس غيلس، إن 
”الدبلوماســـية الجزائريـــة لعبـــت دورا 
رئيســـيا فـــي العديد مـــن القضايا يوما 
مـــا، لكن ذلك الزمن أصبـــح الآن في طيّ 
النســـيان“، مشـــيرا إلى أن ”هذه الأيام، 
لم يعد هناك ســـوى ذكريـــات بعيدة مع 
ضعـــف الجيـــش الوطنـــي الجزائـــري 

وتقويض الدبلوماسية الجزائرية“.
وعلى الرغـــم مـــن أن الرئيس تبون 
تحدث في تصريحات نشرت أوائل مايو 
الماضي أنه ”لن يكون هناك أي مســـعى 
في ليبيا دون مشـــاركة الجزائر“، إلا أنه 
يُنظر إلى مبادرة بلاده لتفعيل وســـاطة 
قديمة بيـــن الفرقاء الليبييـــن على أنها 
محاولـــة للظهـــور في الصـــورة وعرقلة 

الجهد المصري الهادف لإنهاء الأزمة.
وينص المقتـــرح الجزائري لحلحلة 
الأزمـــة الليبيـــة، انطلاقـــا مـــن تجربـــة 
جمـــع  علـــى  الجزائريـــة،  المصالحـــة 
الأطراف كافة من دون اســـتثناء وتفادي 
حصر المشـــكلة في جبهتين متنازعتين 
على السلطة، بالإضافة إلى فتح الحوار 
مع مناصري الزعيم الليبي الراحل معمر 

القذافي.
ويعتبـــر غيلس أن ”إمســـاك رمطان 
لعمامـــرة بزمـــام وزارة الخارجيـــة في 
العـــام 2013 لم يمنع تهميش الجزائر 
في القضية الليبية التي نشطت فيها 
دول مثـــل فرنســـا وإيطاليـــا وتركيـــا 
والإمارات وقطر“، ويشير إلى ”انتكاسة 
فقـــدان الجزائـــر لمكانتها فـــي العالم“ 
بعـــد التصويت ضـــد ترشـــيح لعمامرة 
لمنصب المبعوث الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة في الملف الليبي بســـبب 

الانحياز الجزائري.

لعمامـــرة  مراقبـــون  ويصـــف 
لعدة اعتبارات،  بـ“الشـــخصية الجدلية“ 
أولاها علاقته بتيار الإســـلام السياســـي 
التـــي وصلت إلى درجة اســـتدعاء الأمير 
السابق للجماعة الليبية المقاتلة ورئيس 
حـــزب الوطن حاليـــا عبدالحكيم بالحاج 
لحضـــور جولـــة مـــن الحـــوار نظمتهـــا 
الجزائر سنة 2014 بين الفرقاء الليبيين، 
كان حينها لعمامرة يشـــغل منصب وزير 

للخارجية.

تضييع الفرص 

يقـــول الباحث فرانســـيس غيلس إن 
غياب الجزائـــر عن ملف الأزمـــة الليبية 
يتناقض مع الدور الحاسم الذي لعبته كل 
من فرنســـا والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة في 2011. ويشير إلى أن القوات 
البريـــة الجزائرية خســـرت فرصة فريدة 

للتأثير في مسار الأحداث في ليبيا.
وتعمـــل الجزائـــر حاليا علـــى إعادة 
قواتهـــا  لتمكيـــن  الدســـتور  مراجعـــة 
العســـكرية مـــن المشـــاركة فـــي عمليات 
خارجية. لكـــن الرئيس تبـــون اعتبر في 
تصريحات صحافية في منتصف الشـــهر 
الجـــاري أن ”تعديل الدســـتور في بلاده 

ليس له علاقة بليبيا“.
ويرى غيلـــس أنه كان في يد الجزائر 
أوراق اللعـــب اللازمـــة للتدخل عام 2011 

حيث كانـــت تدير قوات برية مدربة وقوة 
جويـــة كبيرة وتتمتع بعلاقـــات إيجابية 
مـــع القبائـــل المحليـــة في غـــرب ليبيا 
وعدد مـــن الدبلوماســـيين البارزين، لكن 
الرئيـــس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة 
لـــم يكن صاحب تكتيـــكات كبيرة وتحرك 
مكانه الرئيس الفرنســـي الأسبق نيكولا 

ساركوزي.
وتوجد على طول الشـــريط الحدودي 
بيـــن الجزائر وليبيـــا والممتد على نحو 
ألف كلـــم، مصالـــح اســـتراتيجية كآبار 
النفـــط والغـــاز وحتـــى خزانـــات المياه 
الجوفية والعديد من الشـــركات الأجنبية 
العاملـــة في إطار النشـــاط النفطي، وهو 
ما يشـــكل عبئا أمنيا واستراتيجيا على 

السلطات الجزائرية.
اســـتهدف  الـــذي  الهجـــوم  وأجبـــر 
مجمـــع عيـــن أميناس فـــي ينايـــر العام 
2013، الجزائر على إعادة نشـــر جيشـــها 
على نطاق واســـع من الغرب إلى الشرق 
تحســـبا للأخطار القادمـــة ودخول قوى 
إقليميـــة على خط الصراع فـــي المنطقة 

وإمكانية جرها إلى حرب مدمرة.
وينفـــذ الجيـــش الجزائـــري بشـــكل 
دوري مناورات ميدانية بالذخيرة الحية، 
بإشراف مباشـــر من القيادات العليا في 
المؤسسة العسكرية، في إطار الاختبارات 
المتكـــررة للجاهزيـــة الميدانية واليقظة 
العاليـــة، تحســـبا لأي اختـــراق أمني أو 

عســـكري من الجانب المقابل، ولاســـيما 
أن التضاريس الجغرافية تتطلب مسحا 
مستمرا لأي حركة مشبوهة على الأرض.

لكـــن مراقبيـــن قالـــوا إن الســـلطات 
الجزائرية ترسل إشارات متناقضة بشأن 
الوضع في ليبيا، فهي لا تخفي انزعاجها 
من تســـليح المجموعات الإرهابية، وهي 
مهمـــة تتولاهـــا تركيـــا، فيمـــا تحتفـــظ 
الجزائر بعلاقات متينة مع أنقرة، وتفتح 
بابـــا لتواصل شـــبه دائم بيـــن الرئيس 

الجزائري ونظيره التركي.
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الجزائر خارج إطار صورة الصراع في ليبيا

إشارات جزائرية متناقضة

معركة تثبيت نفوذ في ليبيا

وساطة ينقصها الموقف الواضح والصريح من التدخل التركي
زاد الغموض فــــــي موقف جزائري 
حاســــــم من التدخل التركي المباشر 
لدعم حكومة الوفاق التي تســــــيطر 
ــــــى العاصمة طرابلس، في وضع  عل
مبادرتها للحل ضمن خانة الشكوك 
فــــــي إمكانية نجاحهــــــا خاصة مع 
السياسي،  الإسلام  لتيار  الانحياز 
ــــــاك المبادرة المصرية  فضلا عن إرب
ــــــى دعم دولي  ــــــي باتت تحوز عل الت
كأرضية للحل السياسي في ليبيا.

فرانسيس غيلس: 
الجيش الجزائري خسر فرصة 
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محاولـــة للظهـــور
الجهد المصري ال
وينص المقتـــ
الأزمـــة الليبيـــة،
الجز المصالحـــة 
الأطراف كافة من د
حصر المشـــكلة ف
على السلطة، بالإض
مع مناصري الزعي

القذافي.
ويعتبـــر غيلس
لعمامـــرة بزمـــام
2013 لم 3العـــام
في القضية اللي
دول مثـــل فرنس
والإمارات وقطر“،
فقـــدان الجزائـــر
بعـــد التصويت ض
لمنصب المبعوث
للأمم المتحدة في
الجزائري الانحياز

في العديد من القضايا يوما 
ما، لكن ذلك الزمن أصبح 

في طيّ النسيان
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سعودي ماهر في وضع خطط النفس الطويل

 ســــواء كان محظوظــــاً أو جديــــراً، قُدّر 
للمهنــــدس الســــعودي نظمــــي النصــــر أن 
يرافــــق سلســــلة مــــن أضخــــم المشــــاريع 
الســــعودية التي حققت نقــــلات نوعية في 
تاريخ البلاد الاقتصاديــــة والتنموية. كان 
قريباً من موقع المسؤول الأول أو محايثاً 
يعكــــف على جزء منه. شــــارك ابن شــــركة 
أرامكــــو العريقــــة فــــي عدد مــــن اللحظات 
الأثيــــرة في تاريخ الســــعودية، وترافق مع 
ســــاعات ومشــــقة بنائها ثــــم توهجها، من 
حقل الشــــيبة النفطي إلى جامعة كاوست 

وأخيراً في نيوم.
نيوم، مدينة المســــتقبل التي تستحوذ 
علــــى خلاصة الســــعودية الجديــــدة، يقف 
نظمي النصــــر كمدير تنفيذي للمشــــروع، 
وكأنه معنيّ بتحقيق جدارة الســــعوديين 
بالوصول إلى النقطة المنتظرة في سيرهم 
الحثيــــث إلى المســــتقبل المنشــــود، على 
كاهلــــه مســــؤولية إثبات القــــدرة والصبر 

والدأب لتحقيق ذلك.

نشــــأ في بيــــت جده الثــــريّ أول الأمر، 
محفوفــــاً بعائلتــــه الكبيرة، عندمــــا انتقل 
لبيت والــــده قريبــــاً من البحر. ســــيرافقه 
هــــذا الاتصال بالبحر فــــي كل حياته، وكل 

المشاريع الكبرى التي تولاها في ما بعد 
كانت محاذية 
تماماً للبحر، 
حتى حقول 

النفط 
والغاز التي 

عمل 

فيهــــا، كانت تســــبح على بحر مــــن الرمال 
الصفــــراء. في بيت والــــده ضاقت الأحوال 
الاقتصادية بعض الشــــيء، وكان قد تعلق 
بشــــخصية أبيه القوية، وتعــــوّد على حبه 
ونهمه للقراءة وثقافته واطلاعه الواسعين، 
فيما كانت والدته بشخصيتها الاجتماعية 
القياديــــة رغم أنها لم تكن تحســــن القراءة 
والكتابــــة، ولكــــن يقودها حدســــها لإدارة 
واقعها المنزلــــي ويفد إليها أهالي الحارة 

للمشورة وطلب الرأي.

التطوير الاستراتيجي

الثانويــــة  المرحلــــة  دراســــة  شــــكلت 
بالنســــبة له نقلة نوعية في نشأته الذهنية 
والنفسية، بخروجه من قريته البسيطة في 
ســــيهات إلى مدينة الدمام شرق السعودية 
إلــــى  وانضمامــــه  المفتــــوح  بمجتمعهــــا 
عالــــم أكثر اختلاطاً ببقيــــة أبناء المجتمع 
الســــعودي القادميــــن مــــن أطــــراف البلاد 
المختلفة لأغــــراض العمل وطلــــب الرزق، 
انصهر في هذه التجربة التي فتت شــــعور 

العزلة الذي كان يخيّم على أبناء القرى.
حصل النصر علــــى البكالوريوس في 
الهندســــة الكيميائية عام 1978 من جامعة 
الملك فهد للبتــــرول والمعادن، وانضم في 
العام نفسه إلى شركة ”أرامكو“. ثم انضم 
إلــــى فريق العمــــل المكلف بتنفيذ شــــبكة 
الغاز الرئيســــة في المملكــــة، وهو برنامج 
يهــــدف إلى توفيــــر الإمــــدادات للصناعات 
البتروكيماويــــة في مدينتي الجبيل وينبع 

الصناعيتين.
وتمــــت ترقيتــــه إلــــى منصــــب مديــــر 
مشاريع، ومن ثم تولى إدارة برنامج زيادة 
إنتاج للنفط الخــــام في حقل الغوار، حيث 
أسهم في سد العجز في الإنتاج الذي حدث 
بســــبب توقــــف إنتــــاج النفط مــــن العراق 

والكويت إبان حرب تحرير الكويت.
أمضى النصر نصف خدمته التي تمتد 
إلى 35 عاما في العمل مع الشركات الدولية 
الهندســــية في أميركا وبريطانيا وهولندا 
واليابان. وفي شــــهر مــــارس من عام 2014 
صــــدر أمر ملكي بتعيينه عضوًا في الهيئة 
الاستشــــارية للمجلس الاقتصادي الأعلى. 
كما عيّن في العام نفســــه عضــــواً في أول 
مجلــــس أمنــــاء لمركــــز الملــــك عبدالعزيز 

للحوار الوطني.
اختيــــر النصر رئيســــاً مكلفــــاً لمركز 
والبحــــوث  للدراســــات  عبداللــــه  الملــــك 
عمله  إلى  إضافــــة  البترولية، 
التنفيذي  للرئيــــس  كنائب 
عبدالله.  الملــــك  لجامعة 
عضويته  خــــلال  فعمل 
التأسيســــي  بالمجلس 
لمشــــروع ”نيــــوم“ على 
الاستراتيجية  تطوير 

الأولية لمشروع ”خليج نيوم“ والتي تشكل 
إحدى المراحل الأولية من تطوير مشــــروع 

”نيوم“ ككل.
عُيّــــن النصر مديــــراً لبرنامــــج تطوير 
حقل الشــــيبة وهو مشروع عملاق يقع في 
الربع الخالي جنوب شرق السعودية، وبدأ 

الإنتاج منه في منتصف العام 1998.
كان الحقــــل تحديــــاً علــــى المســــتوى 
الوطني والشــــخصي، وآلــــت نتيجته إلى 
النجاح، وكان أول صلة النصر بالمشاريع 
المحلية العملاقــــة وإيذاناً بانطلاق كفاءة 
قيادية ســــعودية، ســــيكون لهــــا مردودها 
الإيجابــــي على ما ســــتلده الأيــــام القادمة 

الحبلى بفرص التنمية العريضة.
جاء مشروع تطوير حقل الشيبة كأول 
مهمة لشــــركة أرامكــــو بعــــد انتقالها إلى 
صفتها الســــعودية البحتة، ولم تكن بذلك 
خطوة عادية في مجال إنتاج سلعة النفط، 
بــــل كان تحــــولاً نوعياً في هــــذه الصناعة 
الثمينة، وكان النصر من موقعه كمسؤول 
عن قطاع التطوير في هذا الحقل الضخم، 
مشــــرفاً على عمليــــة التحول هذه، وســــط 
ظروف صعبة استطاعت الحلول المبتكرة 
تحقيــــق اختــــراق كبيــــر في هــــذه المهمة 
المدفونة فــــي محيط من الرمال القاســــية 

والتضاريس الشاقة.

مشاق البدايات

كان مشروع الشــــيبة، نقطة تحول في 
شــــخصية النصر وموقعــــه الوطني وثقته 
بنفســــه وتطلعه إلى المزيد من الًواجبات 
الوطنية التي تنتظره، وقد أهّلته التجارب 
الثرية التــــي تلقاها لصقل كفاءته القيادية 
وأخصبت مهاراتــــه في التخطيط والإدارة 

وبناء المشاريع الأولية.
أمــــا جامعــــة الملــــك عبداللــــه للعلوم 
والتقنيــــة التي تُعــــرف اختصاراً باســــم 
”كاوست“، وهي جامعة ســــعودية حديثة 
مخصصة للأبحاث والدراسات العليا، تقع 
في مدينة ثول على شــــاطئ البحر الأحمر 
شــــمال مدينة جدة غربي السعودية، تُقدّر 
مساحتها بحوالي 36 مليون م2 وهي أكبر 
المدن الجامعية على مستوى العالم. فقد 
كان للنصر دور كبير في إنجاحها، وحين 
دشّنت حضر حفل الافتتاح أكثر من عشرة 
رؤســــاء وزعماء لــــدول عربيــــة وأجنبية، 
وفي أثناء الحفل كرّم العاهل الســــعودي 
الراحــــل الملك عبدالله بن عبدالعزيز كبار 
الإداريين بالجامعة بأعلى درجات الشرف 
وبالوســــام الملكــــي، ومن بينهــــم النصر 
جراء الجهد الكبير الذي بذله في تأسيس 

الجامعة والمســــاعدة في إطلاق حلمه 
الشخصي بتحويل تلك الأرض القفر 

إلى ميدان فســــيح وغنــــي بالعلوم 
والمعارف والكشوفات.

مدمناً  النصر  كان 
على إنجاز الأعمال 

سيســــية  لتأ ا
وتحمــــل مشــــاقّ 
ت  يــــا ا لبد ا
تهــــا  وعثرا
فــــة  لو لمأ ا
لديه، نفسه الطويل 

المبكرة  الإدارة  فــــي 
للمشــــاريع  والمبتكــــرة 

ليكــــون  أهّلــــه  الناشــــئة، 

الاســــم المطــــروح دائمــــاً فــــي المفاصــــل 
التنموية للسعودية المعاصرة. في بواكير 
القيادي،  وتسلســــله  الوظيفــــي  مشــــواره 
عيّن في إدارة التخطيــــط العام لـ“أرامكو“ 
وعمل مديراً لقسم التخطيط طويل المدى، 
إذ تولّى مســــؤولية إعداد اســــتراتيجيات 
الشــــركة وخطط أعمالها. وفعل الأمر ذاته، 
التي أضحت اليوم  في جامعة ”كاوســــت“ 
صرحــــاً علمياً شــــاخصاً تحيط بــــه مدينة 
اقتصادية مستقلة، وضعت لبناتها قبل15 

عاماً من الآن.
وقبل أن تؤول إليه مسؤولية العمل في 
إدارة مشــــروع نيوم وقيــــادة دفة واحد من 
أقطاب المستقبل السعودي المنشود، عمل 
النصر على تطوير الاســــتراتيجية الأولية 
التي تشكل إحدى  لمشــــروع خليج ”نيوم“ 

المراحل الأولية من تطوير «نيوم» ككل.
وكان ذلــــك توطئة لتعيينــــه في موقعه 
الجديد، على مشارف المستقبل السعودي 
الواعد والسخي بالآمال المرتقبة والوعود 

المشرعة.

طموح بلا حدود

لمشــــروع  التأسيســــي  المجلس  أعلن 
”نيــــوم“ تعيين النصــــر، رئيســــاً تنفيذياً، 
خلفا لكلاوس كلاينفيلــــد، الذي تم تعيينه 
مستشــــاراً لرئيس مجلس إدارة مشــــروع 
”نيوم“ الأميــــر محمد بن ســــلمان، بدءاً من 
تاريخ 1 أغســــطس 2018، وسيكون مسؤولاً 
عن تطوير الاســــتراتيجية، وتطوير خطط 

الأعمال للقطاعات الاقتصادية الأساسية 
في ”نيوم“. سيخوض النصر 

اختباراً جديداً على أرض 
نيوم، وتحدياً لقدرته 

على تجاوز أشواك 
التحديات وبلوغ 
الغاية المأمولة 
من وراء «نيوم» 

الذي يمثل 
تاج مشاريع 

المستقبل 
السعودي 

في مضمار 
تحولاته 
الجديدة 

والمصيرية.
ويُعد 

مشروع 
نيوم 

«نيوم» الأكثر طموحاً على مستوى العالم، 
الذي يتم تطويره على مساحة أكثر من  26 
ألف كيلومتر مربع شــــمال غــــرب المملكة، 
وســــيكون «نيوم» إحــــدى ركائــــز التحول 
الاقتصــــادي للمملكة لتوفيــــر مصادر دخل 
متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية 

والاستثمارات العقارية.
بلهجتـــه القطيفيـــة العذبـــة، وهـــو 
ابن مدينة ســـيهات شـــرق الســـعودية، 
يغـــرس النصر كلماته وهـــو يتحدث إلى 
الســـعوديين عن مســـتقبل «نيوم»، وعن 
كونه حقلاً لاختبار الســـعوديين في حفل 
تدشـــين إطـــلاق أكاديميـــة نيـــوم، وقال 
”ســـيكون هذا العام 2020 هو بداية الزخم 

الفعلي لمشروعات نيوم الحالمة، والتي 
ســـتكون شـــاهدة على همة السعوديين 
لبناء مستقبل واعد لبلدهم“. وجاء العام 
2020 بتحدياتـــه القاســـية على الاقتصاد 
والتنمية، لاســـيما جائحـــة كورونا التي 
حتمـــت علـــى المالية الســـعودية اتخاذ 
مجموعـــة مـــن الإجـــراءات ”المؤلمـــة“، 
لمواجهـــة الآثـــار الماليـــة والاقتصادية 

لأزمة كورونا.
ومع أن الإجراءات المعلن عنها أخيراً 
تضمنــــت تأجيــــل عدد مــــن المشــــروعات 
المتابــــع  أن  إلا   ،2030 برؤيــــة  المرتبطــــة 
للتصريحات الرسمية حتى وقت قريب يجد 
حديثاً عن اســــتمرار العمل بمشــــروع مثل 
مدينة نيوم، والتي تشكل جوهرة التاج في 
رؤية 2030 بميزانية تبلغ حوالي 500 بليون 
دولار، كمــــا هو مخطط له، إذ تعتمد الرؤية 
في جزء كبير منها على تعزيز الاســــتثمار 
فــــي القطــــاع الخدمي والترفيهــــي من قبل 

مستثمرين محليين ودوليين.
ويتوجب على النصر وفريق عمله أن 
عن كل التبعات السياسية  ينأى بـ”نيوم“ 
والإعلامية التي يمكــــن أن تلقي بظلالها 
عليــــه جــــراء انخــــراط الســــعودية فــــي 
الملفــــات المختلفة التــــي يحتمها أمنها 
القومــــي والإقليمــــي والنجــــاة بـ”نيوم“ 
التقليدييــــن  الخصــــوم  اســــتهداف  مــــن 
المضنيــــة  محاولاتهــــم  فــــي  للمملكــــة 
لإحباط الخطــــط التنموية وتثبيط النزعة 
الإصلاحيــــة للســــعودية الجديدة. تجربة 
جديــــدة يخوضهــــا النصر، لا تشــــبه كل 
المسؤوليات الضخمة التي تولاها سابقاً، 
وإن كانت لا تقل عنها  في 
الأهمية والمحورية، لكن 
مشروعاً يحمل كل 
هذه الآمال العِراض 
ويتقاطع مع الكثير 
من المجالات 
السياسية 
والأمنية وتحيط 
به تحديات 
منظورة 
وأخرى غير 
متوقعة، 
ستكون 
مرحلة شاقة 
ومرهقة 
وسيكون 
على 
نظمي أن 
يحسب 
لذلك ألف 
حساب.

نظمي النصر 

مهندس المهمات الصعبة يخوض تحدي {نيوم}

لهجته القطيفية العذبة، 

وهو ابن مدينة سيهات شرق 

السعودية، يغرس عبرها 

النصر كلماته وهو يتحدث 

إلى السعوديين عن مستقبل 

 
ً
«نيوم»، وعن كونه حقلا

لاختبار السعوديين

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

[ النصـــر وفريق عمله يتوجب عليهم أن ينأوا بـ”نيوم“ عن كل التبعات السياســـية والإعلاميـــة التي يمكن أن تلقي بظلالها عليه، 
جراء انخراط السعودية في الملفات المختلفة التي يحتمها أمنها القومي والإقليمي.

[ عضويته في المجلس التأسيســـي لمشـــروع ”نيوم“ مكنت النصر من تطوير الاستراتيجية الأولية لمشروع ”خليج نيوم“ والتي 
تشكل إحدى المراحل الأولية من تطوير مشروع ”نيوم“ ككل.

كانت محاذية 
تماماً للبحر،
ي

حتى حقول
النفط 

والغاز التي 
عمل 

للحوار الوطني.
اختيــــر النصر رئيســــاً مكلفــــاً لمركز 

ي و و

والبحــــوث  للدراســــات  عبداللــــه  الملــــك 
عمله  إلى  إضافــــة  البترولية، 
التنفيذي  للرئيــــس  كنائب 
عبدالله.  الملــــك  لجامعة 
عضويته  خــــلال  فعمل 
التأسيســــي  بالمجلس 
على  ”لمشــــروع ”نيــــوم“

الاستراتيجية  تطوير 

رؤســــاء وزعماء لــــدو
وفي أثناء الحفل كرّم
الراحــــل الملك عبدالل
الإداريين بالجامعة ب
وبالوســــام الملكــــي،
جراء الجهد الكبير ال
الجامعة والمســــاعد
الشخصي بتحويل تل
إلى ميدان فســــيح وغ
والمعارف والكشوفات
النص كان 
و

على إنجاز
سيس لتأ ا
وتحمــــل م
لبد ا
وعثر
ل لمأ ا
لديه، نفسه ال
المبكرة الإدارة  فــــي 
للمشــــار والمبتكــــرة 
ليك أهّلــــه  الناشــــئة، 

مشروع حقل الشيبة يعد نقطة 

ل في شخصية النصر 
ّ
تحو

وموقعه الوطني وثقته بنفسه 

وتطلعه إلى المزيد من الواجبات 

لته 
ّ

الوطنية التي تنتظره، وقد أه

التجارب الثرية التي تلقاها لصقل 

كفاءته القيادية

وجوه

ــيبة، نقطة تحول في 
موقعــــه الوطني وثقته 
المزيد من الًواجبات 
و ي و و

ه، وقد أهّلته التجارب 
لصقل كفاءته القيادية 
التخطيط والإدارة  في

لية.
ملــــك عبداللــــه للعلوم
رف اختصاراً باســــم
وم ب

معة ســــعودية حديثة
والدراسات العليا، تقع
شــــاطئ البحر الأحمر
غربي السعودية، تُقدّر
3 مليون م2 وهي أكبر
ى مستوى العالم. فقد
إنجاحها، وحين ر في
لافتتاح أكثر من عشرة

إ ي

ول عربيــــة وأجنبية،
دي
بار
رف
صر
س

يي م ذي ا د، ي ي وس
مستشــــاراً لرئيس مجلس إدارة مشــــروع 
يي م ي ي ي وو

الأميــــر محمد بن ســــلمان، بدءاً من 
وع إ ج ي

”نيوم“
، وسيكون مسؤولاً 

ب
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عن تطوير الاســــتراتيجية، وتطوير خطط 
الأعمال للقطاعات الاقتصادية الأساسية 

في ”نيوم“. سيخوض النصر 
أرض اختباراً جديداً على

و يي ويوم ي

نيوم، وتحدياً لقدرته
ى ي ج ب

أشواك  تجاوز على
التحديات وبلوغ 
الغاية المأمولة
من وراء «نيوم»

الذي يمثل 
تاج مشاريع 

المستقبل 
السعودي 

في مضمار 
تحولاته

الجديدة 
والمصيرية.

ويُعد 
مشروع 
نيوم

ريب ت و ى ي ر ا ت ري
حديثاً عن اســــتمرار العمل بمشــــروع
يب و ى ي ي

مدينة نيوم، والتي تشكل جوهرة التا
500 ب 0 بميزانية تبلغ حوالي 0رؤية 2030
دولار، كمــــا هو مخطط له، إذ تعتمد ا
في جزء كبير منها على تعزيز الاســــ
فــــي القطــــاع الخدمي والترفيهــــي من

مستثمرين محليين ودوليين.
ويتوجب على النصر وفريق عم
عن كل التبعات السي ينأى بـ”نيوم“
يمكــــن أن تلقي بظ والإعلامية التي
عليــــه جــــراء انخــــراط الســــعودية
الملفــــات المختلفة التــــي يحتمها 
القومــــي والإقليمــــي والنجــــاة بـ”ن
التقليد الخصــــوم  اســــتهداف  مــــن 
المض محاولاتهــــم  فــــي  للمملكــــة 
لإحباط الخطــــط التنموية وتثبيط ال
الإصلاحيــــة للســــعودية الجديدة. ت
جديــــدة يخوضهــــا النصر، لا تشــــب
المسؤوليات الضخمة التي تولاها س
ب و ي ي ج

وإن كانت لا تقل عنه
الأهمية والمحورية
مشروعاً يحم
ي و و ي

هذه الآمال العِ
ويتقاطع مع ا
من المج
السي
والأمنية وت
به تح
منظ
وأخرى
متو
س
مرحلة
وم
وس

نظم
يح
لذلك
حس

ول عربيــــة وأجنبي
م العاهل الســــعود
له بن عبدالعزيز كب
بأعلى درجات الشر
، ومن بينهــــم النص
لذي بذله في تأسيس
ة في إطلاق حلمه
لك الأرض القفر
غنــــي بالعلوم 

ت.
مدمناً  صر 
ز الأعمال
ســــية

مشــــاقّ 
ت  يــــا ا
تهــــا  را
فــــة  لو
لطويل

ة 
ريع

كــــون 



 بالرغم مـــن إعجابه الشـــديد بتجربة 
ســـلفه أحمد شـــبرين، غير أنـــه لا يزعم 
الانتمـــاء إلـــى التيار الحروفـــي العربي 
ولا يهوى القيام بذلـــك. فهو لا يميل إلى 
ذلـــك التعبير الـــذي يدعو إلى اســـتلهام 
جماليـــات الحـــرف العربـــي في الرســـم 
باعتبـــاره محاولة لاســـتعادة هوية فنية 

ضائعة.
علينـــا أن نأخـــذ بنظر الاعتبـــار أنه 
ســـوداني وهو ما يترك شـــيئا ناتئا من 
أفريقيـــا تحـــت جلده. كما أنـــه يقيم منذ 
أربعين ســـنة في فرنســـا وهو ما يجعله 
منفتحا علـــى العالم بطريقـــة يمكنه من 
خلالها أن ينســـجم مع هوية غير منغلقة 

على نفسها. 
حســـن موســـى مـــن الكبـــار الذيـــن 
يعترفون بفشـــل الحروفية بالرغم من أنه 
لا يتحاشى التماس معها أحيانا. كما أنه 
لا ينغلق على هوية بعينها بالرغم من أنه 
يتلذذ باستعادة مشاهد سودانية خالصة 

يستعيرها من طفولته. 

الرجل المأسور بجمال الخط العربي 
كانـــت عينـــه تذهب بعيـــدا. إلـــى الهند 
والصين إضافة إلى أنه يعثر أحيانا على 
ضالته في فنون عصر النهضة الأوروبية 
لكي يمســـك بعناصر هويته الكونية. ”لمَ 

لا؟ سيكون العالم كما أرى“، ذلك لسانه.

خلاصة جمال الأزمنة

الرســـم بالنســـبة إليه لا يتوقف عند 
نقطـــة بعينهـــا بل إنـــه يختـــرق الأزمنة 
مثلما يســـافر بـــين الأمكنة لكـــي يلتقط 
مفرداته التي يتشـــكل منها عالم سيكون 
في النهاية بمثابة اكتشاف شخصي. هو 

عالمه الذي يمزج الواقع بالوهم.
تلـــك نزعته الفرديـــة التي حررته من 
الانتمـــاء إلى الجماعـــات الفنية المحلية 
والعالمية على حد ســـواء، فكان رســـاما 
مثلما يحب أن يكون ومثلما يحب للرسم 

أن يكون. 
”الـــدم أثقل مـــن المـــاء“ هـــو عنوان 
آخـــر عروضه الفنية. ذلـــك المعرض غير 
التقليدي الـــذي احتضنته قاعة موازييك 
بلندن في بداية سنة 2020. كعادته حاول 
موسى ألاّ يكون سياسيا مباشرا بالرغم 

من أن موضوعه كان سياسيا.
أما معرضـــه ”مؤامرة الدجاج“ الذي 
أقامه في قاعـــة الفن الأفريقي بلندن قبل 
ســـنوات فهو يســـتند إلى موضوع فيه 
الكثيـــر من الحـــزن لطالما شـــكل مصدر 
قلق بالنســـبة إلى الفنانين وهم يراقبون 

تحولات سوق الفن.
يقول موســـى ”حين لا يثق أحد بأحد 
تلك هي  وتآمر الجميـــع على الجميـــع“ 
مؤامـــرة الدجـــاج. ومن خلال أســـلوبه 
الفني هـــو مزيـــج شـــخصياته القادمة 
مـــن عصور مختلفة. لذلك نراه يســـتلهم 
الحكايـــات التوراتيـــة كما ينتـــج أعمالا 
على غرار أيقونات عصر النهضة ويكون 
فـــي الوقـــت نفســـه انطباعيا مأســـورا 

بالضوء.

ولـــد موســـى عـــام 1951 فـــي مدينة 
النهـــود بإقليم كردفان. تخـــرج من كلية 
الفنون الجميلة بالخرطوم. ونال شهادة 
الدبلوم في تاريخ الفن والآثار من جامعة 
باريس الأولى الســـوربون ثم انتقل إلى 
مونبلييـــه ليـــدرس في جامعتهـــا وينال 
شـــهادة الدكتوراه عام 1990. كان عنوان 
أطروحته ”التحـــول في المراجع الثقافية 
شـــمال  فـــي  الحضريـــة  للمجموعـــات 

السودان“. 

رائد التناص البصري

قبل أن يقيم مشـــغله الخاص لتعليم 
الخـــط العربـــي كان قـــد عمل في رســـم 
وكانت  المســـرحي.  الديكـــور  وتصميـــم 
له تجربة ســـابقة لمدة ســـنتين في رســـم 

الخلفيات في التلفزيون السوداني.
أقام موســـى أكثر من أربعين معرضا 
فـــي مدن عالمية مختلفة كمـــا أصدر أكثر 
من عشرين كتابا نذكر منها ما هو موجه 
للأطفال؛ مثل ”حكايات فاطمة الســـمحة 
والملـــك الغـــول“، ”الأحاجي الســـودانية 
لبعـــد الله الطيب“، ”حكايتـــان من كليلة 
ودمنـــة“، وهناك كتب لها علاقة بشـــغفه 
بالخـــط العربـــي مثل ”قاموس فرنســـي 
”حكايـــات  بالعربـــي“،  كلـــه  إنجليـــزي 
الخطاطـــين والســـلاطين“، ”هـــل رأيـــت 

الطائر؟“ و“أبجدية شهرزاد“.
وبالأخص  سودانيته  تمنعه  لم 
مـــن  السياســـي  المســـتوى  علـــى 
عن  مختلـــف  مفهـــوم  اســـتخراج 
الفـــن باعتبـــاره جســـرا يمتد بين 
الحضارات. ذلك ما جسده من خلال 
عمليات التناص مع الأعمال الفنية 
العالمية وبالأخص الأوروبية منها. 
يعتبـــر موســـى الفـــن العالمي 
إرثا شـــخصيا وهو الـــوارث الذي 
يحق له أن يســـتعير منـــه عناصر 
لوحته، ســـواء على مستوى شكلي 

أو على مستوى فكري. ذلك ما يمكن 
أن نســـميه بالتنـــاص البصري وهو 
ما برع الفنان الســـوداني في إنجازه 

متجردا من أي شبهة انتحال. 
لقد استعار موسى على سبيل 

المثال مفردة التنين من الفرنسي 
الرومانسي ديلاكروا وصار 

يستحضر من خلالها حكايات 
شعبية سودانية ليعيد روايتها كما لو 

أنها من نتاج العصر الحديث. غالبا 
ما يتحرر الرسام من الشكل لينقب 

عميقا في الفكرة. 

عالم عامر باللذة

يقول موسى ”الفن الأوروبي، اليوم، 
وكصانع صور، أو عندما أتحدث عن هذا 
المجال، فإنني أجد نفسي في داخل تاريخ 
الفن الأوروبي. أشـــعر بنفسي وريثا له. 

ولو أنني اشعر في نفس الوقت بأنني 
وريـــث تواريخ أخـــرى ربما يجهلها 

مـــن هم في جيلي مـــن الأوروبيين. اعمل 
كشـــخص يمتلك عدة أدراج، فهناك درج 
الخـــط العربـــي، درج الرســـم الأوروبي 
ودرج الرســـم بالمائيات الصينية وهكذا. 
إنني أحيا بـــكل هذه العناصـــر المركبة. 
وهـــي تمدني بعلبـــة أدوات تســـمح لي 

بعمل ما أحب من صور. 
علـــى مســـتوى عربي يمكـــن اعتبار 
يعتـــرف  فهـــو  نـــادرا.  فنانـــا  موســـى 
بمرجعياتـــه العالميـــة المتعـــددة. كما أنه 
لا يخشـــى من القيـــام بعمليـــات تركيب 
من أجل التوصل إلـــى عالم، هو صنيعة 
أفكاره عن الرســـم. يمد الرســـام يده إلى 
تلـــك الأدراج ليلتقط ما يعبـــر عن حالته 
النفســـية ويعينه في الوقت نفســـه على 
التعرف على ذاته وسط تصادم اتجاهات 

وتيارات فنية مختلفة. 
المدهـــش فـــي تجربـــة الرســـام أنها 
تضعنا أمام مســـعى للعودة إلى المحلية 

من خلال الخوض في متاهات 
العالمية. غير أن الرسام لا 

يعول كثيرا على ما 
يمكن أن نعتبره 

نتائج 
مدهشة.

موســـى المقيـــم عاطفيا بـــين قارتين 
هو ابـــن تجربتـــه الفنية التـــي تتجاوز 
الأطـــر التقليدية. فهو رســـام يعيش لذة 
الرســـم من غير أن يفكـــر في الجهة التي 
تقـــود إليها تلك اللذة. لا يســـمي نفســـه 
إلا باعتباره ابنـــا للثقافات التي صنعت 
ثروتـــه البصريـــة، فيما تظل يـــده تلعب 
بالحروف كما لـــو أنها كائنات قادمة من 

عالم خفي.
معارضـــا  حياتـــه  موســـى  عـــاش 
سياسيا. وكان مبدئيا في معارضته. لقد 
رفض النظام السياســـي ”حكومة الإنقاذ 
التي تزعمها حسن البشير“ في السودان 
بغـــض النظر عن تحولات وجوهها. لذلك 
فإنه كان فنانا سياسيا غير أنه لم يبتذل 
فنـــه بحيث يكون خطابـــا مقابلا لخطاب 
الســـلطة. لقد تنزه بفنـــه فصار ينتج فنا 

جميلا يندد بالقبح. 
اكتشـــف معارضتـــه السياســـية في 
حريتـــه الفنيـــة. فصارت اســـتعراضاته 
الأدائية بمثابة تنديد بممارسات 
الحرية  درس  القمعيـــة.  النظام 

مقابل درس القمع. 
رسم على الأرض ما يمكن 
اعتباره خارطة روحية 
لشعبه الذي يتوق إلى 
الحرية. المتاهات التي 
صار يرسمها 
هي أشبه بنزهة 
عاطفية في 
مقابل المتاهات 
التي خطط 
لها النظام 
لكي تكون 
سجونا.
كان موسى 
ولا يزال هو 
مثال الرسام 
الوطني 
المستقل 
الذي أدرك 
أنه بإمكان 
فنه أن يحرر 
شعبه 
من قبح 
سياسيي 
الحكم. إنه 
يرى العالم 
جميلا من 
خلال الفن لذلك 
فإنه يثق بجمال 

بلاده.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

سوداني يثق بجمال بلاده
حسن موسى 

رسام وطنه الفن العالمي 

موسى واحد من أولئك 

الكبار الذين يعترفون بفشل 

الحروفية، بالرغم من أنه لا 

يتحاشى التماس معها أحيانا. 

كما أنه لا ينغلق على هوية 

بعينها بالرغم من أنه يتلذذ 

باستعادة مشاهد سودانية 

خالصة يستعيرها من طفولته

المدهش في تجربة موسى 

أنها تضعنا أمام مسعى 

للعودة إلى المحلية من خلال 

الخوض في متاهات العالمية. 

غير أن الرسام لا يعول كثيرا 

على ما يمكن أن نعتبره نتائج 

مدهشة.

وجوه

.
عرضا 
ر أكثر 
موجه 
ـــمحة 
ودانية 
كليلة 
شـــغفه 
نســـي 
ايـــات 
رأيـــت 

ل 

ر
ي
ن

هو 
ازه

ا لو 
با 

اليوم، 
ن هذا 
تاريخ 
ثا له. 
نني
ها

المدهـــش فـــي تجربـــة الرســـام أنها 
تضعنا أمام مســـعى للعودة إلى المحلية 

من خلال الخوض في متاهات 
العالمية. غير أن الرسام لا
يعول كثيرا على ما

يمكن أن نعتبره 
نتائج

مدهشة.

جميلا يندد بالقبح.
اكتشـــف معارضتـــه السياســـية في
حريتـــه الفنيـــة. فصارت اســـتعراضاته 
الأدائية بمثابة تنديد بممارسات 
الحرية  درس  القمعيـــة.  النظام 

مقابل درس القمع.
رسم على الأرض ما يمكن 
اعتباره خارطة روحية 
لشعبه الذي يتوق إلى 
الحرية. المتاهات التي
صار يرسمها 
هي أشبه بنزهة 
عاطفية في 
مقابل المتاهات 
التي خطط 
لها النظام 
لكي تكون 
سجونا.
كان موسى 
ولا يزال هو 
مثال الرسام 
الوطني
المستقل 
الذي أدرك 
أنه بإمكان 
فنه أن يحرر
شعبه 
من قبح 
سياسيي 
الحكم. إنه 
يرى العالم 
جميلا من 
خلال الفن لذلك 
فإنه يثق بجمال 

بلاده.

[ الرسم بالنسبة إليه لا يتوقف عند نقطة بعينها، بل إنه يخترق الأزمنة مثلما يسافر 
بين الأمكنة، لكي يلتقط مفرداته التي يتشكل منها عالمه.



سيد الوكيل 

 لـــم تعـــد التفاعليـــة مقتصـــرة على 
العلاقات البشـــرية فحسب، بل تنسحب 
أيضا على الأفـــكار والخبرات والمعارف 
التعبيـــر  وطرائـــق  والآداب  والفنـــون 
عنها، بـــل والعلوم التـــي ارتبطت دائما 
بالتخصص الدقيـــق تتكامل الآن في ما 
بينهـــا على نحـــو تفاعلي، فلـــم تعد من 
الممكـــن دراســـة تاريخ التطور البشـــري 
دون دمج علوم عديدة تختص بالجينات 

واللغة وعلوم الدماغ والأنثربولوجيا. 
كمـــا أن علـــم النفس الحديـــث يفتح 
نوافـــذ عديـــدة على مثـــل هـــذه العلوم 
المختلفة حتى لم يعد من الممكن عزله عن 

دراســـات البرمجـــة العصبية التي 
تحكم الســـلوك البشـــري 

منذ الإنسان البدائي.
الســـعي  أن  الواقـــع 

البشـــري إلى التفاعل أقدم 
من زمننا هـــذا بكثير، حتى 

يمكننـــا القـــول إن التفاعـــل 
غريزة  مرجعه  بشـــري  سلوك 

البقـــاء. ربما منذ أعربت حوّاء 
عـــن رغبتها فـــي أن يشـــاركها 

آدم أكل التفاحـــة التـــي فعّلـــت 
شـــهوتيهما الموؤودة. أو منذ أن 

قررت أنثى ”الهوموســـبيانس“ 
طعامهـــا  تتقاســـم  أن 

مع  ثم  أطفالهـــا،  مـــع 
يشـــاركنها  أخريات  إناث 

العاطفية  المشـــاعر  نفـــس 
كطريقـــة  أطفالهـــن  تجـــاه 

أكثـــر ضمانـــا لحفـــظ النوع 
الإنساني.

 وبفضـــل هذه الممارســـات 
الغريزيـــة أدرك البشـــر أهميـــة 

التفاعل لتطور الحياة البشـــرية 
عبر أنظمة تعاونية من الاقتصاد 

أو الحمايـــة، قـــد تبـــدو بدائيـــة، لكنها 
أتاحـــت فرصـــة التفكير في ممارســـات 
ترفيهيـــة تمثلـــت فـــي طقـــوس مرتبطة 
برحـــلات الصيد وحلقات الشـــواء حول 
النار والبحث عـــن آلهة وقوانين منظمة 
للعلاقات بل ولغة مشتركة تضمن درجة 

أكبر من التفاعل.

ثورة جديدة

ممّا ســـبق يمكننـــا فهم لمـــاذا أقحم 
مصطلح التفاعلية نفسه في أكثر أدوات 
والتصاقا  خصوصية  البشـــري  التعبير 
بالـــذات. ونعنـــي بـــه الأدب. فليـــس من 
قبيل المصادفة أن يشهد عام 2019 وحده 
ثلاثة مؤتمرات حـــول الرواية التفاعلية 
في القاهـــرة والأردن والمغرب. فضلا عن 

فعاليات أخرى محلية.
وكالعـــادة فكل جديـــد يثير جدلا بين 
حـــراس الأصالة ودعـــاة المعاصرة. غير 
أن الأمر هـــذه المرة، ليـــس مجرد اتجاه 
أدبـــي جديد أو تيار ما يحـــدث انحرافا 
طفيفا في مسار الأدبية بقدر ما هو ثورة 

تفـــوق مـــا أحدثتـــه الكتابة فـــي تاريخ 
البشرية.

هـــا هـــي ثـــورة التكنولوجيـــا تعد، 
بدورها، بتغيرات فادحة في أكثر أدوات 
التعبير عن أنفسنا خصوصية، بل وعن 
واقعنا المعيش لتفض بكارة العلاقة بين 
الذات المبدعة وبياض الورق. مع الوضع 
في الاعتبار أن كلمة الواقع – هي نفسها 
– لـــم تعد تنعـــم بهذا الوضـــوح المرتبط 

بالمجتمعات البشرية. 
فبعـــد أن أصبحنـــا نمضـــي نصف 
الواقـــع  عبـــر  الإنســـانية  ممارســـتنا 
الافتراضي بمـــا في ذلـــك إدارة أعمالنا 
وطرائـــق تعليمنا واستشـــارتنا الطبية 
وقيادة سيارتنا وإعداد طعامنا بل 
يمكن  إلخ،  العاطفية..  وعلاقاتنا 
الافتراضي  الواقـــع  إن  القـــول 
المتفاعل على شبكات الإنترنت 
بدأ في التهام واقعنا المعيش 
فنون  عليـــه  راهنـــت  الـــذي 

الحداثة.
مـــن الطبيعـــي أنّ التفكير 
علـــى هـــذا النحـــو يثير 
قلق الأدباء أو شـــهيتهم 
كل  يلاحقـــون  والذيـــن 
على  دابـــة  وكل  حـــدث 
الأرض بخيالهـــم الجامـــح. 
عزيـــزي القـــارئ –  ولا تنـــس – 
أن الخيـــال هـــو أيضـــا واقـــع 

افتراضي. 
وكل مـــا ينتـــج عنـــه من 
كتابـــات أدبيـــة تؤثـــر فـــي 

الواقع المعيش وتغيره. 
فســـاردو  لهذا 
الحكايـــات هـــم الأقـــرب 
الواقـــع  إلـــى  للهجـــرة 
الافتراضي ســـواء 
موضوعا  اتخـــذوه 
لرواياتهـــم على نحو ما نجد في 
روايتـــي ”حارس الفيســـبوك“ لشـــريف 
جمعـــة“  يـــوم  أســـبوع  و“كل  صالـــح، 
لإبراهيـــم عبدالمجيـــد، أو أفـــادوا مـــن 
تقنياته كما نجد في رواية ”إيميلات تالي 
(2011) التي نُظمت بالتراسل عبر  الليل“ 
الإيميل بين الكاتب المصري إبراهيم جاد 
الله والكاتبة العراقية كليشـــان البياتي 
لتـــدور أحداثهـــا حـــول وقائـــع حقيقية 

ومعيشية للغزو الأميركي للعراق.
أمـــا عن الأثر التخييلـــي الذي أمدنا 
بـــه الواقع الافتراضـــي فحدث ولا حرج. 
إذ تكفـــي الإشـــارة إلى الانهمـــار المغرق 
من روايـــات خيال علمـــي ورعب وألغاز 
وخـــوارق فانتازية تســـتمد خيالها من 
السينما الأميركية التي أصبحت متاحة 
ومرئية لحظـــة عرضها بفضـــل المواقع 

المختصة على شبكة الإنترنت. كما أن 
برامج التصميم 

البصري 
والصوتي 
أصبحت 

متاحة 
في يد 

الناشـــئة. فبإمكانهـــم إضافـــة مؤثرات 
بصرية وســـمعية على المشاهد الواقعية 
لتصبح شيئا غريبا ومنقطعة الصلة عن 

واقعها.

التفاعلية سمة أدبية

وفقا لمثل هذه المقدمات التي تشـــير 
إلـــى تغير كبيـــر في التعاطيـــات الفنية 
والأدبية، يتولّد لدى النقاد شعور بالقلق 
على أنمـــاط الرواية التـــي درجنا عليها 
منذ بدايات الحداثـــة. غير أن هذا القلق 
يحظى بفريق وســـطي يســـلّم به، ولكنه 
يقرأ هذه التحولات في ســـياق تاريخي 
واســـع. ومن ثـــم يثير أســـئلة من قبيل: 
ماذا ســـنفعل حتى لا نتعطل عن اللحاق 
بقطـــار المســـتقبل الســـريع؟ وهل نحن 
بتراثنـــا الأدبي مؤهلـــون لنصبح جزءا 
من مســـتقبله؟ وماذا عن حدود التجربة 

الفردية في الإبداع؟
فـــي معرض كلامه عـــن رواية عربية 
تفاعليـــة يحـــذر الناقد المغربي ســـعيد 
يقطين مـــن الخلط بين النـــوع والجنس 
فـــي الأدب. وينســـحب تحذيـــره علـــى 
خطيئة الفصل بين تاريخ السرد العربي 
ومســـتقبله الإلكتروني. فيشـــير إلى أن 
تجارب الروايـــة العربية الحديثة أفادت 
من التراث العربي كما أفادت من الرواية 
العالمية وتفاعلت مع الواقع في قضاياه 
وتحولاته ونجحت فـــي اقتحام مجالات 
ويدعو  التلفزيونية.  والدراما  الســـينما 
في نهاية مقاله إلى ”اســـتثمار العجائب 
والخيال العربي الإســـلامي الخصب في 
بناء تفاعلي جديد لا يهاب الكمبيوترات 

وتكنولوجيا الاتصال المختلفة“.
ونحـــن أميل إلـــى هذا الـــرأي الذي 
يتضمـــن إقـــرارا بـــأن التفاعلية ســـمة 
أدبية كانت موجـــودة دائما في الرواية 
بوصفهـــا أدبـــا. فالخيـــال الروائي هو 

درجات من تفاعل المبدع مع واقعه 
المعيش وخبراته الشخصية 
ولغته وخياله. كل هذه 
أدوات للتفاعل سابقة 
على ظهور الوسيط 
الرقمي، ويمكنها أن 
تهذّب من جموحه. 
وهذا تصوّر مشروط 
بالوعي الذاتي 
للمبدع في استخدام 
الكمبيوترات. 
فالوسيط الرقمي ليس 
سوى منعطف 
كبير في حاضر 
البشرية. تماما 
كما مثلت كل 

من اللغتين 

الشـــفهية والمكتوبة منعطفات كبيرة في 
تاريخ البشـــرية فأنتجتا مســـتويات من 

التفاعل لم يعرفها الإنسان البدائي.
دعونا نتخيّـــل طرائق التعبير الفني 
للإنســـان البدائي قبل أن يعـــرف اللغة. 
مجـــرد أداءات عفوية أفادت من إمكانات 
التعبير الحركـــي لمحاكاة رحلات الصيد 
وما شابه، أو أفادت من التعبير الصوتي 
للتحذيـــر من الخطر شـــأن القـــردة التي 
تصيح وتدق على صدورها. لكن البشـــر 
حوّلـــوا هذا الســـلوك الغريزي إلى نظام 
شـــفري بالدق على الطبـــول والنفخ في 
الأبـــواق ليـــؤدي مهـــام التواصـــل بين 
الجماعـــات المتباعـــدة. كما أفـــادوا منه 
في طقـــوس العبـــادات الطوطمية التي 
تطورت في عصور الشفاهة إلى حكايات 
وأساطير اعتبرها أرسطو مقدمات أولى 
لفن المسرح ممثلة في عبادات ”باخوس“ 
إله الخصوبـــة وابتهالاتهـــم إلى نُصب 

يمثل عضوه الذكري.
وإذا أخذنا بالنظرية التي تذهب إلى 
أن الرواية المكتوبة هي التطور الطبيعي 
للأســـاطير والملاحـــم التـــي أُنتجت في 
عصـــور الشـــفاهة، فإن ابتكار الإنســـان 
للكتابـــة يمثـــل منعطفا مهمـــا في فنون 
الســـرد وتنوعها. وعليه يمكن تصور أن 
انتقال الســـرد من الكتابيـــة إلى الرقمية 
ســـيفتح آفاقا شاســـعة وربما لا نهائية، 
عندمـــا تفضي إلـــى أداءات متفاعلة بين 
الصوت  الثلاثـــة:  التعبيـــر  مســـتويات 

والصورة والحركة.

الوسيط الإلكتروني

هذا تصوّر داعم لكلام ســـعيد يقطين 
عن الرواية العربيـــة وقدراتها التفاعلية 
مع وسائط مختلفة كالسينما والتلفزيون 

بما يؤهلها للتعامل مع الكمبيوترات.
ومـــع ذلـــك فلدينا مســـتويات أعمق 
مـــن التفاعـــل الداخلي في بنـــاء النص 
المكتوب لا يمكن تجاهلها. وفي هذا يقول 
عبدالنبي اصطيـــف ”إن الرواية تتفاعل 

بوصفها ممارسات دلالية متماسكة. 
إنها تتجاور وتصطرع، وتتزاوج 

وينفي بعضها 
البعض الآخر، 

أو باختصار 
عندما 

تتفاعل نصيا، تتفاعـــل بوصفها أنظمة 
وعلامـــات متماســـكة لـــكل منهـــا دلالته 
الخاصة به“ ويمكن رصد بعض أشـــكال 

التفاعل الداخلي على النحو التالي:
أولا تأتـــي البلوفونيـــة فـــي مقابـــل 
رواية الصوت الواحـــد، لتعزيز التفاعل 
الداخلـــي، النـــاتج عن أصـــوات متعددة 
أو أفـــكار ومعارف ومعتقـــدات وثقافات 

مختلفة تتلاقح في ما بينها.
ثانيـــا التناص باعتبـــاره تفاعلا مع 
نصوص أخرى يفصح عن حضوره. كون 
النص جهاز نقل لســـاني وتواصلي كما 

تذهب جوليا كريستيفا.
ثالثـــا القـــارئ المضمر، وهـــو نتاج 
تفاعلـــي ذاتي للكاتـــب، يفترض حضور 

القارئ كرقيب أثناء فعل الكتابة.
وقـــد أكّـــدت نظريـــات القـــراءة دور 
القـــارئ في إنتاج النص عبر التفاعل مع 
دلالاته ســـواء كان ذلك مضمرا في وعي 
الكاتـــب أو حقيقيـــا مســـتقلا عنه. بما 
يعنـــي أن التفاعـــل ســـلوك غريزي يدعم 
الوظيفة الإدراكية. وينتظر من الوســـيط 
الإلكترونـــي أن يضيـــف آليـــات جديدة 
للتفاعل تتطلب من القارئ القيام بأداءات 
تتطلـــب – بدورها – خبرات ومهارات في 

التعامل مع الكمبيوتر.
فالنـــص الرقمـــي مفتوح بمـــا يمكّن 
القـــارئ له مـــن تفاعل يصـــل إلى درجة 
الإضافـــة على النص الأصلـــي والتدخل 
المباشـــر في توجيه مســـاراته. لكن هذا 
يعنـــي أن النص الرقمي لـــن يكون ملكا 

لصاحبه! بقدر ما هو ملك لكلّ 
قارئ. هذا انعطاف خطير 

يجعل الكتاب ينظرون 
بقلق تجاه الرواية 
الرقمية التي تهدد 

فردانيتهم 
الإبداعية، 
وتحولهم 

إلى 

مجرد جزء من كلّ لا يعلمون إلى أيّ مدى 
يصل بالنص بعيدا عن مقاصدهم.

 وفي نفس الوقت يضع القارئ أمام 
تحديـــات نص مراوغ محتشـــد بعلامات 
مؤهلـــة للتغيـــر والتبـــدل والإضافة من 
قبـــل قراء آخرين وفـــي أيّ وقت. كما أنه 
مضطـــر إلى التســـلح بـــأداءات مهارية 
فائقـــة للتعامل مع الكمبيوترات. غير أن 
النتيجة الحتمية لذلـــك، أن فعل القراءة 
نفســـه ســـيتجاوز وظيفـــة التفاعل إلى 

وظيفية بحثية تمثل قيمة مضافة له.

صحيح أن النص الورقي عرف نمطا 
تفاعليا بالتشارك بين أكثر من كاتب في 
النص الواحد. ولعل ذاكرة الأدب العربي 
ما زالت تحتفظ بالتجربة المشـــتركة بين 
طـــه حســـين وتوفيق الحكيم في نســـج 
 (1936) روايتهمـــا ”القصـــر المســـحور“ 
فحققت نمطا حجاجيا مترعا بالتأملات 
الفلسفية والتاريخية الطريفة حول ألف 
ليلـــة وليلـــة، وفي نفس الوقـــت محفزة 
لتفعيـــل النزعة البحثية 
لـــدى القـــارئ. وهـــذا 
مســـتويات  يضمـــن 
مـــن  أكبـــر  تفاعليـــة 

المضمون والمعنى.
 لكـــن علينـــا تذكّـــر أن 
ليـــس  الإلكترونـــي  الوســـيط 
كورقة بيضاء محايدة بقدر ما هو 
عقـــل آخر يقف فـــي مواجهة الذات 

المبدعة وذات القارئ معا.
 لهذا أعتقـــد أن التفاعل في الرواية 
الرقمية واعـــد بالكثير الـــذي لا يمكننا 
توقعـــه حتـــى الآن. وهـــو وعـــد مرتبط 
تفاجئنـــا  التـــي  البرمجيـــات  بتطـــور 
كل يـــوم بجديـــد، بمـــا يعنـــي أن 
مســـتقبل الرواية الرقمية ليس 
بيـــد كتّابهـــا، بقدر مـــا هو بيد 
مجموعة من المبرمجين لا علاقة 
لهـــم بالإبداع الأدبـــي. ونتيجة 
لذلك فـــإن معنى الأدبية نفســـه 
سيكون معرّضا لتغيرات جذرية 

قد تطيح به في النهاية.
ويبقى سؤال أخير لا يمكن 
تجاهله: هل سيتمكن 
النقد بنظرياته الراسخة 
وأدواته القديمة من 
مواكبة هذه التغيرات 

الفادحة؟
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السنة 43 العدد 11745 أفكار
التفاعلية فن مراوغ ينبئ بثورة كبرى

ابها
ّ
مستقبل الرواية العربية ليس بيد كت

لم يعد مصطلح التفاعلية (Interactive) غريبا على آذاننا، بتنا نتداوله في 
ســــــياقات عدة: ثقافية واجتماعية واقتصادية بل وعلمية كنتيجة لاحتشــــــاد 
الســــــموات بالأقمار الصناعية، لما لها من قدرة على ربط شــــــبكات البيانات 
ــــــة والصوتية ببعضها البعض، لتضعنا فــــــي مواجهة مجتمع واحد  الرقمي
ومتفاعل يطلق عليه ”القرية العالمية“ ومن خلالها يمكن لشخص واحد مثل 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يطالعنا في كل لحظة بأفكاره وقراراته 
ــــــه عبر ردود أفعال  بل ومشــــــاعره الشــــــخصية لتصبح موضوعا للعالم كل
متباينة ومتقاطعة في آن. العالم أصبح هكذا مكشــــــوفا ومتاحا فكل شيء 

يحدث هنا والآن.

الوسيط الإلكتروني ليس 

ورقة بيضاء محايدة بل هو 

عقل آخر يقف في مواجهة 

الذات المبدعة وذات 

القارئ معا

الرواية تطور للأساطير والملاحم (لوحة للفنانة هبة العقاد)

سعيد يقطين:

الرواية العربية الحديثة 

أفادت من التراث العربي 

كما أفادت من الرواية 

العالمية وتفاعلت مع 

الواقع في قضاياه 

وتحولاته

في القاهـــرة والأردن والمغرب. فضلا عن 
فعاليات أخرى محلية.

وكالعـــادة فكل جديـــد يثير جدلا بين 
حـــراس الأصالة ودعـــاة المعاصرة. غير 
هـــذه المرة، ليـــس مجرد اتجاه  أن الأمر
أدبـــي جديد أو تيار ما يحـــدث انحرافا 
طفيفا في مسار الأدبية بقدر ما هو ثورة 

المختصة على شبكة الإنترنت. كما أن
برامج التصميم 

البصري 
والصوتي 
أصبحت 
متاحة
في يد 

وتحولاته ونجحت فـــي اقتحام مجالات
ويدعو التلفزيونية.  والدراما  الســـينما 

في نهاية مقاله إلى ”اســـتثمار
والخيال العربي الإســـلامي الخ
بناء تفاعلي جديد لا يهاب الك
وتكنولوجيا الاتصال المختلفة
ونحـــن أميل إلـــى هذا الــ
يتضمـــن إقـــرارا بـــأن التفاع
أدبية كانت موجـــودة دائما ف
بوصفهـــا أدبـــا. فالخيـــال الر
درجات من تفاعل المبدع مع و
المعيش وخبراته ا
ولغته وخيال
أدوات للتفا
على ظهو
الرقمي، و
تهذّب من
ي

وهذا تصوّ
بالوع
للمبدع في
الكم
فالوسيط الر
سوى
كبير ف
البشري
كما م
من ال

سعيد يقطين:

الرواية العربية الحديثة 

أفادت من التراث العربي 

كما أفادت من الرواية 

العالمية وتفاعلت مع 

الواقع في قضاياه 

وتحولاته
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الوسيط الإلكتروني

هذا تصوّر داعم لكلام ســـعيد يقطين
عن الرواية العربيـــة وقدراتها التفاعلية
مع وسائط مختلفة كالسينما والتلفزيون

بما يؤهلها للتعامل مع الكمبيوترات.
ومـــع ذلـــك فلدينا مســـتويات أعمق
مـــن التفاعـــل الداخلي في بنـــاء النص 
المكتوب لا يمكن تجاهلها. وفي هذا يقول
”إن الرواية تتفاعل عبدالنبي اصطيـــف

بوصفها ممارسات دلالية متماسكة.
إنها تتجاور وتصطرع، وتتزاوج

وينفي بعضها 
البعض الآخر،
أو باختصار

عندما

ون ي ن ي ر ص ن ي ي
لصاحبه! بقدر ما هو ملك لكلّ
ي ي

قارئ. هذا انعطاف خطير
يجعل الكتاب ينظرون
تجاه الرواية بقلق
الرقمية التي تهدد 

فردانيتهم
الإبداعية، 
وتحولهم 

إلى 

ب ز ل ي
لـــدى القـــارئ. و
مســـت يضمـــن 
أكبـــر تفاعليـــة 
المضمون والمعنى
لكـــن علينـــا تذكّــ
لي الإلكترونـــي  الوســـيط 
كورقة بيضاء محايدة بقدر م
عقـــل آخر يقف فـــي مواجهة 

المبدعة وذات القارئ معا.
 لهذا أعتقـــد أن التفاعل في الر
الرقمية واعـــد بالكثير الـــذي لا يم
توقعـــه حتـــى الآن. وهـــو وعـــد م
تفاج التـــي  البرمجيـــات  بتطـــور 
كل يـــوم بجديـــد، بمـــا يعنــ
مســـتقبل الرواية الرقمية
بيـــد كتّابهـــا، بقدر مـــا هو
ممججموعة من المبرمجين لا ع
لهـــم بالإبداع الأدبـــي. ون
لذلك فـــإن معنى الأدبية نف
سيكون معرّضا لتغيرات ج

قد تطيح به في النهاية.
ويبقى سؤال أخير لا
تجاهله: هل سي
النقد بنظرياته الرا
وأدواته القديم
مواكبة هذه التغ
الفادحة؟

و وي ي
ر العجائب
لخصب في
كمبيوترات

ة“.
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 الجديد: كيف تعيد قراءة مســــــارك الروائي؟ 
ــــــت؟ ما الذي  ــــــات، كيف تجل ــــــف كانت البداي كي

أوقفك على درب الكتابة المضني؟

] الحبيب الســائح: أعترف أنه ســــكنني، 
ولا أدري منــــذ متى ولا كيــــف هاجس أن 
أصبح يومــــا صحافيا أو كاتبا أو ممثلا، 
حيث مثلت في مســــرح الهواة عندما كنت 
في العشــــرينات من عمري. انضممت إلى 
جريــــدة الجمهورية لإعداد ملحق ”النادي 
الأدبي“ (مع المرحوم بلقاسم بن عبدالله). 
ثــــم كتبت أولى قصصــــي القصيرة وفزت 
بجائزة القصة والشعر التي كانت تنظمها 
وزارة التعليم العالي في السبعينات. وقد 
كان الحدث حافزا كبيرا لي على مواصلة 
الكتابــــة القصصيــــة، والتــــي وجدت بعد 
فتــــرة، أن فضاءها لم يعد يســــمح لي بأن 
أكتب ما هو أوســــع مما يســــمح به؛ وهو 
فضاء، في الحقيقة، صارم جدا منه تدربت 
على صياغة الجملة السردية. وقد لا أكون 
الوحيد، مــــن جيلي، الذي خرج من فضاء 
القصــــة القصيرة إلى فضــــاء الرواية. بل 
أؤكد أننــــا (جيلي) كتبنا القصة القصيرة 
قبل انتقالنا إلى كتابة الرواية. وكان هذا، 
فــــي تقديــــري، مرتكزا صلبا كنا ســــنبني 

عليه نصوصنا الروائية.
ثــــم، إن ما قــــد يكــــون أوقفنــــي على 
درب الكتــــاب، كمــــا تقــــول، المضني فعلا، 
هــــو قراءاتي منــــذ المراهقة التــــي كانت، 
بــــلا إنكار لذلــــك، تدْخل في حــــوار مع ما 
كنــــت أحفظه من القــــرآن، ولاحقا مع كنت 
سأقرأه من النثر العربي ومن الشعر ومن 
التراث الإســــلامي في مجملــــه، العقلاني 
منه خاصة. مما شــــكل لــــديّ ذائقة لغوية 
ذات خليــــط باهــــر ســــيطعّم بمــــا كنــــت 
ســــأطالعه باللغــــة الفرنســــية. فأنت ترى 
أن هنــــاك عوامل كثيــــرة قد تجتمع لك في 
مســــارك لتوجهك نحو غايــــة كنت ترغب 
فــــي الوصول إليها. وها أنــــا اليوم، بقدر 
ما تكلفنــــي إياه كتابة الرواية من شــــقاء 
عصبي وتعب جســــدي، أشــــعر بغبطة لا 

تنقطع لأني أعيش أحد أحلامي الثلاثة.

التجربة المخاض 

[ الجديد: هناك سمة تكاد تكون ملازمة لتجربتك 
الروائية هي هــــــذه العناية المفرطة باللغة ونحتها 
وصقلها وتقديمها للقارئ في نص باذخ يحتفي 
باللغة.. كيف تشرح هذا النزوع وهذا الاقتراب؟

] الحبيب الســائح: لعل في الإجابة أعلاه 
بعض العناصر التي تشــــرح الأمر. أحب، 
فحســــب، أن أضيــــف أني مســــكون بلغة 
القرآن، في بلاغتها وفي جملتها النحوية، 
ولكن أيضا، وهذا هــــو الباهر لي، نظْمها 

وإيقاعها. 

وإذا أضفــــت إلى ذلك الشــــعر العربي 
في استعاراته ثم ألف ليلة وليلة في توليد 
الكلاسيكية  والرواية  وســــردها،  الحكاية 
الروسية والأميركية والفرنسية في بنائها 
وزخمها وسعة فضائها والرواية العربية 
مع روادها الذين تعلمنــــا منهم التواضع 
والاختلاف وأخيرا رواية أميركا اللاتينية 
التي لــــم تترك أي  التي كانــــت ”الصعقة“ 
كاتــــب عربي لــــم تهــــز كيانه، ســــيحصل 
لديــــك، بالتأكيــــد، مــــا يضعك أمــــام خيار 
واحــــد ووحيــــد: أن تكون أنت فــــي لغتك 
وفي تراكيبك كمــــا في انتقاء موضوعاتك 
وهي مجتمعة تشكل بصمتك. فمن هنا ما 
يضني. ومن هنا ما يشــــقي. ولكن بالرغم 
من ذلــــك ما يمنــــح قلبك غبطــــة متجددة. 

ويوفر لك حرمة لدى قرائك.

[ الجديد: أنت روائي مهجوس بالصحراء كيف 
كتبتهــــــا، وما علمتك الصحــــــراء؟ كيف يمكن أن 
تفهم من يقــــــول إن الرواية هي بنت المدينة، هل 

يمكن أن نقول إن هناك كتابة للصحراء؟

] الحبيــب الســائح: أحـــب فـــي البدء أن 
أحدثك عن علاقتي بالصحراء. هنالك، في 
الجنـــوب الغربي الجزائـــري، في حاضرة 
أدْرارْ، شاءت لي العناية أنْ حررت سمعي 
وبصـــري وبقيـــة حواســـي لأدخـــل جنة 
الأصـــوات والكلمـــات والألـــوان والأنوار 
فأســـمع صمـــت الأمكنـــة الناطـــق بظـــل 
الإنســـان الذي مرّ، الذي يمـــرّ، وأقف على 
بقايا أثره في الطوب والماء وفي الخضرة 
والـــورق كما في الخيـــط النوراني الرابط 
بين الأرض والســـماء؛ فاكتشفت أن فضاء 
صحراء أدْرارْ لا يشـــبهه فضـــاء صحراء 

أخرى.
تلك كانت علاقتي الجسدية والروحية 
بصحــــراء أدرارْ، المكْرمــــة القصوى التي 
حبتنــــي إياهــــا العنايــــة. فانخــــزل لــــي 
كــــونٌ شاســــع مــــن العلامــــات التاريخية 
والأنتروبولوجيــــة والإتنيــــة والمعماريــــة 
متعددة  والروحية  والفلكلورية  والثقافية 
الأبعــــاد المتوجهة بضياء المحبة. محبة لا 

تمنحك إياها غير صحراء أدْرارْ.
وقفت  لذلــــك،  وكنــــت، 

يوما، فــــي صمت واحة 
تيميمــــون، نحــــو قصر 

أولاد ســــعيد، ويوما آخر 
في ســــكون حْمــــادة آولف 

نحــــو قصر أقبلــــي، ويوما 
ثالثــــا على عرْق عــــين بودة 

المباركــــة. فســــألْتُني كل مرة: 
بــــأيّ لغة أواجه هــــذا الفضاء 

الفاتن؟ كيف أعيد تخييل أدرارْ 
الأخــــرى المتحركــــة فــــي الذاكرة 

والوجــــدان والبصر عبر متاهات 
ودهاليزها  والقصبات  القصور 

ومجاري فكاراتها تحت 
الأرض وســــواقيها إلى 

الشاهد  النخيل  بساتين 
مــــن خلف الطــــوب، وهذا 

الوهج المتخلل لكل شــــيء، 
وهذا الســــرّ الــــذي يتابعك 

أنــــت  إن  حللــــت  حيثمــــا 
ألْفيتَــــه  لتكتشــــفه  اســــتدرت 

تحول سرابا!
ذلك كله، كان يســــتدعي لغة 

فائقــــة الدلالــــة: لغــــة المخطوطة؛ 
المخطوطــــة التــــي، فــــي أدرارْ، لا 
تــــزال لها مهابــــة من القدســــية؛ 

نظمه،  فــــي  القرآن  لغة 
والســــيَر، والسرود 
المحملة  الشــــفهية 

بالأســــطوري المشــــحونة 
بالخرافي؛ لغة رجل الرمل 

بلكنتها الآسرة، لغة الكتاب 
يوما  ترنمّــــه  بمــــا  المقــــدس 

نشــــيد الإنشــــاد. وفــــوق هذه 
اللغات كلها لغــــة الرواية التي 

تنتهي إليها كل لغة.
كانــــت التجربــــة القصــــوى، 

بالنســــبة إليّ، في صحراء أدْرارْ، 
أن أجيب عمّا يلي: إن كان فضاء الصحراء 
بهذه الشساعة والسر والصمت، والخوف 
أيضا، والســــحر، والحــــب، فكيف ينبغي 
لعالم رواية، فيها، أن ينشأ، أن يكتب على 

درجة ذاك الفضاء نفسها؟
ثمة، كان سيكون البدء لسرد يتأسس 
علــــى إيقــــاع فضــــاء أدرارْ كلهــــا؛ لا نقلا 
عنــــه ولا تبديلا له، بــــل إضافة له ليصبح 
المكتــــوب هو الفوقــــي، الجميــــل، الباقي، 

الدال على الحياة، البديل عن الزائل.
تلــــك كانــــت الضريبة القاســــية التي 
تطلّبتها ضرورات ميلاد نص جديد متماه 
مع المحكيّ المحلــــي بحمولاته كلها مفارق 
لــــه في قــــدرة اســــتيعابه العلامــــات وفي 
أســــلوب نقلها إلى لغة الرواية، متقاطع، 
فــــي ذلــــك، مــــع المخطوطة مضيــــف إليها 
رونــــق البلاغة الجديــــدة وصرامة النحو 

والصرف.
لذلــــك، تحتّم الاســــتناد إلــــى خيارات 
بنائية وقاموسية وبلاغية تعكس طبيعة 
التيمــــة: المحبة فــــي أبعادها الإنســــانية، 
ما فوق التقســــيم الديني، والصوفية في 

إشــــراق أنوارها على كائنــــات الصحراء 
كلها: البشــــر والطير والشجر والحشرات 

والماء والرمل والشمس والقمر.
فــــكل كتابة لي لاحقة، منذ 1994، كانت 
ستكون بنفحة من تلك اللغة التي علّمتني 
صحــــراء أْدرارْ إياها. وكان كل نص جديد 
سيروح هو السرير المائي المتجدد، 
الذي أحس روحي يتهدهد عليه، 
كمــــا في البدء، كمــــا في روايتي 

”تلك المحبة“.
ليس  بالصحراء  هوســــي 
إلا انشــــغالا بهــــذا الفضــــاء 
البديــــع الملغــــز والســــاحر. 
دخلــــت أدرار أحمل خوفي 
ورعبــــي وهواجس موتي. 
فبدّلتنــــي أدرار ذلــــك كله 
أمنــــا وســــكينة وأمــــلا، 
لذلــــك، وكاعتــــراف مني 
أهدتنيه  الذي  الجميل  بذاك 
إياه العناية وبالحضن الإنساني 
الذي قابلني بــــه أهل أدرار، منذ 
أن نزلت بينهم، كتبت لها ”تلك 

المحبة“.
أول نص  أعتبر ”تلك المحبة“ 
سردي عن أدرار بحواضرها 
گورارة  تــــوات،  الثــــلاث: 
يصف  لا  وهــــو  وتيكلــــت، 
قفرهــــا  فــــي  صحراءهــــا 
وجدبها ولكــــن في حياة 
ارتباطه  وفي  إنســــانها 
بقدســــية الماء وبالنبات 
كما فــــي علاقته مع الله ومع الكون 
الذي يبــــدو لك متحــــركا في بعد 
آخــــر، غير الذي تــــراه في المدن. 
فإن أول ما شدني، من ذلك، هو 
شــــعوري بأن الله أقــــرب إليك 
من كل شــــيء تــــراه عينك، من 
أدرار  صحــــراء  علمتني  هنا 
إيّاهــــا  تعلمــــك  لا  أشــــياء، 
فهــــي  أخــــرى،  جغرافيــــا 

الصبر والتأمل والمحبة.
صحيــــح أن الرواية، 
فــــي جوهرهــــا، إنتــــاج 
المدينة. وهندســــتها هي 
هندســــة المدينــــة فــــي معمارها وفي 
حركيّتها وفي علاقاتها البشــــرية. وأدرار 
المدينة، الآن، هي جزء من تخطيط المدينة 
القديمــــة الباقيــــة إلى اليــــوم، مثلها مثل 

تيمي.
أعتقد أن هناك كتابــــة عن الصحراء، 
وهــــي قد تكــــون كتابة ناقلــــة عنها للغير 
بطاقــــة بريديــــة. وهي كتابــــة عابرة. وأن 
هناك كتابة في الصحراء ومن الصحراء. 
وهذه كتابة بدأت تؤسس شيئا فشيئا في 
أدرار، التي لم تعرف السرد القصصي أو 

الروائي إلا منذ فترة قصيرة جدا.

مسرح الكتابة العنيفة

[ الجديــد: في تجربتك الأخيرة تعايش اليهودي 
مع المســــــلم؟ ما هي حدود هــــــذا التعايش.. كيف 
لمسته؟ ما الذي يمكن أن يجمع حسبك بين هذين 
المتنافرين؟ هــــــل برأيك يمكــــــن للرواية أن تضع 
مفهومــــــا جديدا أو تبني علاقــــــة جديدة تاريخية 
بين اليهودي والمســــــلم في ظل ما يعرف الآن من 
صراع وجوّ مشــــــحون وفــــــي الكثير من الأحيان 

دموي بين الاثنين؟

] الحبيب السائح: في رواية ”أنا وحاييم“ 
ســـعيت إلى إظهار العلاقـــة التي يمكن أن 
تربط إنســـانا إلى إنســـان آخـــر من وطن 
واحد علـــى ديانتين مختلفتـــين. وكم كان 
ذلك، بالنســـبة إليّ، مثيرا! فبحســـب ردود 
أفعـــال القراء بدا أن ”أنـــا وحاييم“ بلّغت 

الرسالة التي عملتُ وأردت لها أن تصل.

لم تكن هناك حـــدود تعايش فاصلة، 
إتنيا ودينيا بين المســـلمين وبين اليهود 
في الجزائر، قبـــل الاحتلال وقبل قانون 
”كريميـــو“ (1870). فأنت إذ تعود إلى تلك 
الفترة وحتى عشـــية حـــرب التحرير لا 
تجد هناك فرقا واضحـــا بين الطائفتين 
في الجيرة وفي اللغة واللباس والغناء؛ 
خاصـــة عند اليهـــود الجزائريين أصلا. 
إنمـــا الـــذي كان ســـيحدث الشـــرخ هو 
وهو أيضـــا الحركة  قانـــون ”كريميـــو“ 
الصهيونية التي نشـــطت فـــي الجزائر 
غـــداة نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانية 
وخلال حـــرب التحريـــر لتهجير اليهود 
الجزائريـــين إلى فلســـطين التـــي كانت 
احتلـــت فـــي 1948. وبرغـــم ذلـــك، وكما 
تناولتـــه روايـــة ”أنا وحاييـــم“ بقي في 
الجزائر يهـــود من أصـــول جزائرية أو 
يهود من الأقدام الســـوداء شـــاركوا في 
حـــرب التحريـــر. فمنهـــم من استشـــهد 
ومنهم من نفي أو ســـجن بعد الاستقلال 
لمعارضته انقلاب 1965، مثلهم مثل بقية 
الجزائريين. هذا ما تقوله، أيضا، رواية 

”أنا وحاييم“.
ما يمكـــن أن يجمع بين يهودي وبين 
مسلم هو الإنســـانية، لأننا جميعا أبناء 
آدم، كما تقوله الرواية نفسها. الإنسانية 
التـــي تقاوم الميز على أســـاس الدين أو 
العرق وتناهض الاحتلال وتتبنى تقرير 
مصير الشـــعوب. فما يباعـــد اليوم بين 
اليهود وبين المسلمين ليس هو الدين بل 
هو احتلال فلسطين وتسليط القمع غير 
المسبوق على شعبها الصامد وممارسة 

الأبارتايد بحقه.
هنـــاك توجـــه واضـــح فـــي الأعوام 
الأخيرة من الروائيين العرب نحو إثارة 
موضوع العلاقة التاريخيـــة أو القائمة 
اليـــوم بـــين اليهـــود وبـــين غيرهم في 
البلدان العربية وفي فلســـطين المحتلة. 
وهـــي علاقة تكـــذب وتفنـــد الأطروحات 
الصهيونية حول استحالة التعايش بين 
اليهود وبين العرب مسلمين ومسيحيين 
وغيرهما فـــي البلدان العربية نفســـها، 
وما يجري اليوم بشـــأن فلســـطين ليس 
صراعا دينيا، حتى ولو كان الإسرائيلي 
يتأســـس على أيديولوجية دينية وحتى 
لو كانـــت بعض المنظمات الفلســـطينية 
تتأسس هي أيضا على أساس ديني، بل 
هو صراع تحرري وسياسي حول الأرض 
تندمج فيه من الجانب الفلســـطيني كل 

الأطياف العلمانية منها وغيرها.

[ الجديــد: حــــــدث مــــــا حدث فــــــي الجزائر من 
ــــــى نخب وكتاب  ــــــف وإرهاب وجاء عل موت وعن
وإعلاميين وكنت مــــــن الكتّاب الذين فككوا هذه 
الأحداث العنيفة التراجيدية خاصة في روايتك 
”كولونيل الزبربر“.. نحن الآن على مســــــافة من 
تلك الحقبة الأليمة.. كيف تراها الآن من موقعك 
ــــــي تناولها ومنحها عددا مــــــن الأعمال..  كروائ
ــــــف تقرأ مــــــا كتب عنهــــــا هل أحاطــــــت بها  كي
وشخّصتها ووضعتها في مكانها التاريخي؟

] الحبيــب الســائح: في روايــــة ”كولونيل 
روايــــة  فــــي  قبلهــــا  مــــن  كمــــا  الزبربــــر“ 
”تماســــخت“ وروايــــة ”مذنبون لــــون دمهم 

في كفّــــي“، عملت، بعد أخذ مســــافة، حتى 
لا أقع في الاســــتعجالية، على أن أنظر إلى 
تلــــك الوقائع بعين الشــــاهد الذي يتذكر ما 
حدث؛ لأني كنت أعيش، كباقي الجزائريين، 
في خضمّها؛ وعلى أن أنقل ما ترتب عليها 
من آلام عميقة وخســــائر فادحــــة، من غير 
أن أدين. فقد ســــجلت شــــهادات، فحســــب، 
ضمّنتهــــا أســــئلة طرحتها علــــى الضمير 
الإنســــاني تتعلق باغتصاب حق الإنســــان 
فــــي الحيــــاة وانتهــــاك كرامتــــه وتدنيس 
حرمته. وأنا اليوم أشــــعر بنوع من التحرر 
من مســــؤوليتي ككاتب شاهد على ما وقع، 
لأني هزمت ترددي وكنســــت كل حساباتي 
عما يعتبره بعض الكتاب ”خسارة وربحا“ 
فــــي التقديــــر حــــين يتعلق الأمــــر بموقف 
سياسي أو إنساني أو أخلاقي. فإني كنت 
أمام ضميري عاريا. ولأني أعرف أن تاريخ 
الشــــعوب الحالي تكتبه الروايــــة. غير أنه 
لا بد مــــن ذكر أن تلك المرحلــــة التراجيدية 
لم يكن من الســــهل مقاربتها روائيا؛ نظرا 
إلى طابعهــــا المركب والمعقد وســــيرورتها 
الدموية باهظــــة الثمن. ومن ثَم، وفي ندرة 
الكتابات السوسيولوجية وقلة التحقيقات 
الجامعية  الدراســــات  وغيــــاب  الصحافية 
التي أنجزت عنها وكذا سرية أرشيفاتها، لا 
يتسع المجال بدرجة الزاوية التي تستطيع 
الرواية الجزائرية من خلالها أن تنظر إلى 
ما حدث بشــــكل حيــــادي وأن تتناول آثاره 

النفسية خاصة على جيل بأكمله.

[ الجديد: العديد من الكتاب في الجزائر مازالوا 
ــــــون من الثورة وتوابعها، لم يخرجوا بعد من  ينهل
عباءتها حتى أن هناك من يقول إنها اســــــتنزفت 
ــــــال ورمت به في الملل والتكــــــرار. هل تعتقد  الخي
أن تيمــــــة الثورة مازالت منبعــــــا لا ينضب مع كل 
ما حدث في واقع الجزائر من تحولات وانقلابات 

وغيرها؟

] الحبيــب الســائح: بصـــدق، لا أعتقـــد 
ذلك. فحـــرب التحرير فعـــل ملحمي عظيم 
راســـخ في الوجدان ومعتمل فـــي الذاكرة 
الجماعيـــة. وهـــو أحـــد روابـــط الضمير 
الجمعي. لـــذا فهي، فعلا، منبع اســـتُمدّت 
منه أعمال أدبية وفنية (ســـينما، تلفزيون، 
مسرح وتشـــكيل). وهذا غيض من فيض، 
كمـــا يقـــال. لأن الكتابة، روائيـــا، الآن عن 
حـــرب التحرير تقتضي كثيـــرا من المعرفة 
والبحـــث ومن الشـــجاعة خاصـــة لتناول 
المسكوت عنه والمحظور وما لم يقله المؤرخ 

وما رسّخه السياسي خدمة له ولنظامه.
 الكتابة عن ثـــورة حرب التحرير فعل 
يضعك في مواجهة مباشـــرة مـــع العتمة 
التاريخيـــة. وحينها أنت ســـتكون مخيرا 
بـــين أن تذهب في عمقها تحمل في يدك ما 

ينير المســـلك وبين أن تكتفـــي باليقينيات 
المعلقـــة على بابها. هنا يكـــون الفرق بين 
كاتب وآخر. كاتـــب مكتف بتلك اليقينيات 

واصف، وكاتب مسكون بالقلق مُسائل.

متون الرواية

[ الجديد: كيف تجد متون النص الروائي الراهن 
ــــــم العربي عامة؟  فــــــي الجزائر خاصة وفي العال
مــــــا هي علامات التقارب بينهما.. لماذا لا يحضر 

النص الروائي الجزائري إلا في ما ندر؟

] الحبيب الســائح: تلك المتون، بحســـب 
مـــا أطالعه، نابعـــة من كثير من الأســـئلة 
التاريخية المعلقـــة ومن الهموم الوجودية 
فـــي  الجاريـــة  بالتحـــولات  الصلـــة  ذات 
الجزائر، منها علـــى الخصوص ما خلفته 
المحنـــة الوطنية من رضوض نفســـية في 
الأجســـاد والروح والذاكـــرة. وهي متون 
توســـع، كل يـــوم، مـــن انتشـــارها أفقيا. 
واســـتطاعت أن تحتل لها مســـاحة مهمة 
في خاطرة الســـرد العربي المعاصر. وذلك 
بالنظـــر إلـــى تقهقـــر الرقابة الرســـمية، 
بحيث أصبحت في الجزائر، رقابة بعدية، 
وإلى خـــرق الإنترنت جدار حـــدود البريد 
التقليـــدي، الـــذي غالبا ما شـــكل حاجزا 
رقابيا على النصوص الجزائرية المرســـلة 
إلى الخارج للنشـــر (خاصـــة لبنان). إني 
أتحدث هنا عن تجربة شـــخصية عشتها. 
أما عن التقارب فإنه، برغم الخصوصيات 
التاريخيـــة والثقافيـــة والاجتماعيـــة لكل 
بلد عربي، يبدو اليـــوم واضحا جدا؛ ذلك 
لمـــا جرى ويجـــري في العالـــم العربي من 
تحولات سياسية عميقة منذ عشرين سنة، 
فإنه يكفـــي أن تطّلع، مثـــلا على عينة من 
الروايـــات الصادرة، في الأعـــوام الأخيرة 
خاصـــة، لتتبين الاهتمام المشـــترك، غالبا، 
بالتاريـــخ وبالعلاقة مع الآخر وبالحريات 

وبالهويات.
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الحبيب السائح: تاريخ الشعوب الحالي تكتبه الرواية

الروائيون الجزائريون واجهوا رواية الأقدام السوداء
يطرح الروائي الجزائري الحبيب السائح في هذا اللقاء مع مجلة ”الجديد“ 
العديد مــــــن المواضيع منها خاصة هاجس الكتابة عــــــن اليهود الذي أفرد 
ــــــه عمــــــلا روائيا صدر العام الماضــــــي ”أنا وحاييم“، حــــــاول أن يلتقط فيه  ل
التفاصيل والوقائع والعلاقات القائمة بين يهود الجزائر والمسلمين، وكيف 
كانت العلاقة بينهم خاصــــــة أثناء الحرب التحريرية، وينظر أيضا في هذا 
اللقــــــاء في مكانة المتن الروائي الجزائري ضمن متون عربية ودور الجوائز 

وإسهامها في التعريف بالكاتب وغيرها من المواضيع.

في رواياتي {كولونيل 

الزبربر} و{تماسخت} 

و{مذنبون لون دمهم في 

كفي}، عملت على نقل 

الوقائع بعد أخذ مسافة

كانت الرواية المكتوبة 

بالفرنسية في الجزائر هي 

السائدة واليوم يتأكد 

أن المشهد تغير لصالح 

الرواية المكتوبة بالعربية

جيلي يحمل إرثين إرث بالفرنسية وآخر بالعربية

ينشر كاملا على الموقع بالاتفاق 

مع {الجديد} الثقافية الشهرية اللندنية

J

أبو بكر زمال
كاتب جزائري

 كاتــــب جزائــــري من مواليــــد منطقة 
ســــيدي عيسى ولاية معســــكر. نشأ في 
مدينة سعيدة، تخرّج من جامعة وهران 
(ليســــانس آداب ودراســــات مــــا بعــــد 
التخرّج). اشــــتغل بالتّدريس وســــاهم 
في الصحافة الجزائرية والعربية. غادر 
الجزائر ســــنة 1994 متّجها نحو تونس 
حيث أقام بها نصف ســــنة قبل أن يشدّ 
الرّحال نحو المغرب الأقصى ثم عاد بعد 
ذلــــك إلى الجزائر ليتفرّغ منذ ســــنوات 

للإبداع الأدبي قصة ورواية.
القرار/  القصصيــــة:  أعمالــــه  مــــن 
الصعود نحو الأســــفل / البهية تتزيّن 
لجلادهــــا / المــــوت بالتّقســــيط. وفــــي 
الروايــــة له: زمن النمرود / ذاك الحنين 
/ تماســــخت / تلك المحبّــــة / الحنين / 
الموت في وهــــران / كولونيل الزبربر / 
أنا وحاييم. وترجمت لـه إلى الفرنسية: 

ذاك الحنين وتماسخت.

الحبيب السائح

لا  لمحبة. محبة
صحراء أدْرارْ.
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 تتخذ أولغا توكارتشوك الحائزة على 
جائزة نوبل للآداب سنة 2018 من السفر 
والترحال مرتكزا لروايتها ”رحالة“ التي 
تخوض فيها مغامرة البحث عن تفاصيل 
كثيرة من الحياة التي تكون عالما سحريا 

من التناقضـــات التي تتكامل في 
ما بينها لتختـــم دائرة الوجود 

بصيغة أدبية لافتة.
تمضـــي توكارتشـــوك 
في روايتهـــا، الصادرة عن 

وترجمة  التنوير،  منشورات 
الحـــارث النبهان، (القاهرة 
2019)، في رحلات مختلفة، 
منها ما هو في جغرافيات 
ومنها  متخيّلة،  مختلفة 
مـــا هـــو فـــي الذاكـــرة 
والذكريـــات والأعماق، 

حيـــث تعتـــرك النفـــس 
البشـــرية بكل التناقضات والأفكار 

والهواجس التي ترسم بدورها شخصية 
صاحبها بالشـــكل الذي يتم إخراجها به 
من قبله، أو ذاك الذي تفرضه عليه بحكم 

التأثير القوي الجاذب.

انطلاق إلى المجهول

باســـتنطاق  توكارتشـــوك  تســـتهل 
راويتهـــا وهـــي تبلـــغ من العمـــر بضع 
حيـــال  بهواجســـها  تبـــوح  ســـنوات، 
وجودها، وكيف أن وجودها هو الشـــيء 
الوحيـــد الذي له حدود مميزة بالنســـبة 
إليهـــا، حـــدود تصفهـــا بأنهـــا ترتعش 
وتترقـــرق، وتؤلم، وتذكـــر أن العالم في 

رأس الآخر، وأن أول رحلة قامت بها في 
حياتهـــا كانت عبر الحقول، ســـيرا على 
الأقدام، وغابت لفترة قبل أن يتم العثور 

عليها.
تغامـــر شـــقيقة شـــوبان فـــي رحلة 
محفوفـــة بالمخاطر لكي تعيد قلبه ســـرا 
إلى وارســـو بعد موتـــه، وتراها تصف 
نفســـها وهي تقف فـــوق الســـد تراقب 
النهر، تحدق في التيار، تدرك أن الشيء 
المتحرك، رغـــم كل المخاطـــر، يظل دائما 
الشـــيء  مـــن  أفضـــل 
التغير  وأن  المستكين، 
يظـــلّ دائمـــا أنبل من 
الديمومة، وأن الساكن 
ويتحلـــل،  ســـيتفكك 
تـــراب،  إلـــى  ويتحـــول 
بينما المتحـــرك قادر على 

البقاء إلى أبد الآبدين.
تقول الراوية إن والديها 
لم يكونـــا من النـــوع المحب 
كانـــا  وأنهمـــا  للاســـتقرار، 
يتحـــركان من مـــكان إلى آخر، 
حتى لبثـــوا في نهايـــة المطاف 
لفتـــرة طويلة نســـبيا بالقرب من 
مدرســـة ريفية، بعيدة عن أيّ طريق لائق 
أو محطـــة قطـــارات، ثم أصبح الســـفر 
يعني ببســـاطة اجتياز أخاديد الحقول 
المحروثـــة، ودخـــول البلـــدة الصغيـــرة 
القريبة، والتســـوق وإنهاء معاملات في 

مكتب الحي.
تلفت الراوية إلى أن هاجس الترحال 
يســـكن روحها، ويدفعها إلى التحرك من 
مـــكان إلـــى آخر، فلا يـــكاد يســـتقر لها 
المقـــام فـــي مكان حتـــى تغامر بالســـفر 
والتنقل إلى آخر، وكأن المكوث في المكان 
يفرض عليهـــا نوعا من الإقامة الجبرية، 
أو الســـجن المفتـــوح، ويقيّـــد حركتهـــا 
وحريتها، وهذا ما 
يقودها إلى 
التحرر عبر 
السفر، 
والانطلاق 
إلى 
المجهول، 
واكتشاف 
جماليات 
الوجود 
المحجوبة.

تقـــول إنها عملـــت نادلـــة، وخادمة 
فـــي فندق راقٍ، ومربيـــة، وباعت الكتب، 
والتذاكر، وغنت في مسرح صغير لموسم 
واحـــد لكي تعمـــل في حجـــرة الملابس، 
وكانـــت تقضـــي شـــتاءها الطويل وهي 
تلتمـــس الـــدفء فـــي الكوابيس وســـط 
أزيـــاء ثقيلـــة وأردية حريرية، وشـــعور 
أتمـــت  حـــين  وأنهـــا  مســـتعارة،  رأس 
دراســـاتها، عملت مدرســـة، ومستشارة 
لإعـــادة التأهيل، ثـــم عملـــت أخيرا في 
مكتبة، وكلما اســـتطاعت توفير أيّ قدر 
مـــن النقود، كانت تمضي في طريقها من 

جديد.
وتشير إلى أن ما تعلمته في الجامعة 
هو أنها مجبولة على دفاعات، من تروس 
ودروع، وأن الإنســـان مدينـــة لا يتكـــون 
معمارهـــا في جوهـــره إلا مـــن جدران، 
متاريس، معاقـــل، تطلق عليها توصيف 
دول خندقية. وتذكـــر أنها لم تمارس 
الصنعة التـــي تمرنت عليها 
إحدى  أثناء  وأنها  طويلا، 
الاستكشـــافية،  رحلاتهـــا 
مدينة  فـــي  علقـــت  عندمـــا 
وصارت  نقـــود  بـــلا  كبيرة 
تعمل خادمة، شـــرعت في 
تأليف كتاب، كان قصة 
الغرض  للمسافرين 
منها أن تقرأ 
في القطار، 
كتاب أشبه 
بوجبة 
خفيفة 

تســـتطيع ابتلاعه دفعـــة واحدة. تعترف 
أن ســـجل ســـفرياتها ســـيكون ســـجلا 
لعلة مرضية، وأنهـــا تعاني من متلازمة 
يمكن العثور عليها بســـهولة في أطلس 
المتلازمـــات الســـريرية تـــزداد وتيرتها 
بشـــكل أكبر وأكبر، وتتســـاءل من يجرؤ 
على وصف الناس كوحدات متكاملة، من 
الناحية الموضوعية والعمومية على حد 
ســـواء، ومن ســـيوظف فكرة الشخصية 
بقناعة راسخة، وسيراكمها فوق بعضها 
بعضا ليخـــرج بأنماط مقنعة؟ وتعبر في 
الوقت عينـــه عن ظنها بأن فكرة متلازمة 
الأمراض تناســـب ما تســـميه بعلم نفس 

السفر مثلما يناسب القفاز اليد.

مشقة الكتابة

تصـــف عمليـــة كتابة الروايـــة بأنها 
شـــاقة، وتقـــول بأن أيّ شـــخص ســـبق 
وحاول كتابـــة رواية يعـــرف أنها مهمة 
مضنيـــة، بل وإحدى أســـوأ طرق شـــغل 
الوقـــت، وأن علـــى المـــرء أن يبقى داخل 
نفســـه طوال الوقت، في حبس انفرادي. 
وذلـــك مـــن منطلـــق التأكيد علـــى حجم 
الجهد والصبر الذي تحتاجه الرواية من 

صاحبها.
وتعـــرف الكتابـــة بأنهـــا ذهان تحت 
الســـيطرة، بارانويا وسواســـية لا تعمل 
إلا بعـــد تقييدها بالأغـــلال، ليس لها أيّ 
علاقـــة بريشـــات الكتابـــة ولا بحمالات 
أرداف الفســـاتين، ولا بالأقنعة التنكرية 
البهيجـــة التي يقرنهـــا الناس بها عادة، 

بل هي مســـربلة بمريلة جـــزار ومنتعلة 
حـــذاء مطاطيـــا، وفي يدها ســـكين لنزع 

الأحشاء.
تســـرد الراوية أنها تعلمـــت الكتابة 
في القطارات والفنادق وقاعات الانتظار، 
على طاولات المقاعد في الطائرات، تسجل 
ملاحظـــات على الغداء، تحت الطاولة أو 
فـــي الحمام، تكتب فـــي كل مكان وزمان، 
تخربـــش الأشـــياء على قطـــع ممزقة من 
الـــورق، وغير ذلك من العـــادات اليومية 

التي شكل عالمها الكتابي الغرائبي.
تـــورد الروائيـــة حكايـــات مختلفـــة 
لمســـافرين تجمع بينهم محطات مؤقتة، 
أو رحلات متقاطعة، فيبوحون لبعضهم 
ينفضون  وأسرارهم،  بقصصهم  البعض 
مـــن خلالها عن أنفســـهم عناء الســـفر، 
ويزينون أوقاتهم بمتعة التخفف مما قد 
يقض مضاجعهم، يتحدثون ويكشفون ما 
يعتمل في أفئدتهم ونفوســـهم بعيدا عن 
أيّ ســـلطة رقابية، أو شعور بالانكشاف 
أو فضـــح الذات أو تعريتهـــا أمام الآخر 
الذي قد يستغل تلك الأسرار والحكايات 

كأوراق ضغط عليهم لاحقا.
توصـــي بالقـــول يا مواطنـــي العالم 
أمســـكوا الأقـــلام، وتحكـــي بعدها قصة 
ياسمين؛ المرأة المسلمة التي قضت أمسية 
بأكملهـــا تتكلم معها، وكانت تخبرها عن 
مشروعها، وكيف أنها أرادت تشجيع كل 
شخص في بلدها على كتابة كتب، وكانت 
قد لاحظت أن المـــرء لا يحتاج إلى الكثير 
ليكتب كتابا، فقط بعض الوقت وكثير من 
الجرأة، وتستذكر أنها صرحت لها بأنها 

تحـــب فكرة أن يقرأ المـــرء الكتب كالتزام 
أخلاقي أخوي تجاه أهله.

تختار توكارتشـــوك لوحات وصورا 
تســـتخدمها كعتبـــات نصيـــة تمهد بها 
لفصولهـــا، وتراهـــا بعد ذلـــك تنتقل من 
فصل إلى آخر، كل مرة برفقة شـــخصية 
مختلفـــة، وحكايـــة جديـــدة، ترتحل عبر 
الأزمنة، تجول العالم ذهابا وإيابا، تظهر 
أن الســـفر غزو رائع للعالم، واكتشـــاف 
الوجـــود  لإحداثيـــات  ســـاحر  جمالـــي 
وأســـراره، وأن المســـافر وحـــده يـــدرك 
كيف يســـتمتع بلذائذ الترحال ومحطات 

التوقف والاستراحة والتجوال.

تشدد توكارتشوك على السحر الذي 
يضفيه الرحيل على روح الراحل وكيانه، 
وكيف أن الإنســـان رحالـــة بالفطرة، وأن 
الحركة الدائبة تحمـــل الجمال والمعرفة 
والاكتشـــاف والعلم والتجدد لصاحبها، 
وأن العالـــم يكشـــف للرحالـــة عن كنوزه 
البعيـــدة  الأســـوار  خلـــف  المخبـــوءة 
التـــي يطويهـــا بتنقلاتـــه واكتشـــافاته 

المتجددة.

لكي نكتب نحتاج الجرأة والأغلال
لذائذ الوجود وأسرار العوالم في {رحالة} أولغا توكارتشوك

ــــــة أولغــــــا توكارتشــــــوك علم النفس فــــــي جامعة  ــــــة البولندي درســــــت الكاتب
ــــــى نتاجهــــــا الأدبي، حيث  ــــــة أثر واضح عل وارســــــو ولدراســــــتها الجامعي
ــــــر الظواهر تعقيدا  تغــــــوص عميقا في شــــــخصياتها وتفكك من خلالها أكث
لتبســــــطها وتحولهــــــا من أفــــــكار مغلقــــــة إلى معــــــادلات بســــــيطة، وهو ما 
ــــــه في روايتها ”رحالة“ التي تكشــــــف من خلالها عن أســــــرار الكتابة. فعلت

تسرد الراوية أنها تعلمت 

الكتابة في القطارات 

والفنادق وقاعات الانتظار، 

على طاولات المقاعد من 

خلال تسجيل الملاحظات

الكتابة بارانويا لا تعمل إلا بعد تقييدها (لوحة للفنانة سعاد مردم بيك)

هيثم حسين
كاتب سوري

 في المجموعة الجديدة ”شوكولاته سودا“ التي يمزج عنوانها حلو الحياة بمرها 
وبهجتهــــا وبإخفاقاتها تعود إلينــــا الكاتبة المصرية أمل رضوان بســــردها العذب 
الأصيــــل الذي تضفر فيــــه العامية مع الفصحى بمهارة وتكمــــل الرؤية الذكية لطفلة 

”البيت الأولاني“. لعــــل عملها في مجال 
الترجمة الفورية وتنقلها عبر القارات قد 
أفادها في نقــــل الحياة العريضة للأدب 
بتلقائية الكشــــف والدهشــــة والمفارقة، 
أينما  فنسخت كتابتها تشــــابه البشر – 
كانوا – فــــي مكرهم وطيبتهم وغرورهم 
وقلة حيلتهــــم. كما نجحــــت بفطنة في 
إبراز مأســــاة المرأة التي دون ادعاءات 
نسوية أو استدرار شــــفقة وأيضا دون 

تجاهل مآسي الرجل المتراكمة.
في مجموعة ”شــــوكولاته ســــودا“ 
والحنيــــة  بالقســــوة  مليئــــة  قصــــص 
والأســــى والفقد والفرح والأمل وخيبة 
وتنساب  والســــخرية،  والإخفاق  الأمل 
كلها برفق وتمكن لتنســــج شعاعا على 
يتســــرب  وهو  والمنســــي  المُتجاهــــل 
نحونا وفينا ببطء لعلنا نعيد التفكير.

 «عين الحمـــام» هي الرواية الأولى للإعلامي التونســـي ماهر عبدالرحمن، وقد 
كتب كلمة الغلاف الروائي شـــكري المبخوت، الذي يعتبـــر أن حكاياتها متوازية. 
وقـــال المبخوت ”تجـــري وقائعُها بين عالميـــن فتتباعد في المـــكان والأجواء ثمّ 

تتقـــارب إذ ينســـج الـــراوي خيوطها 
ليكشف التواريخ السرّيّة للشخصيّات 
التـــي تتحرّك هنا أو هنـــاك كلّما تقدّم 
الســـرد“. ويشـــبه المبخـــوت الرواية 
بمروحـــة يـــد إســـبانيّة (أو صينيّـــة) 
بمـــا تتميز به من النقـــوش والرقوش 
والتصاوير ومختلف ضروب الوشـــي 

والتزويق.
وإذ يحرّك الراوي ورقات المروحة، 
في تأنّ وإحـــكام فاصلا بين حكاياتها 
الجزئيّة واصلا بينها لبناء عالم ثريّ 
متنـــوّع، نرى صورا مـــن معاناة أبناء 
تونـــس الأعماق والعائديـــن إليها من 
مهاجرهـــم. صـــدرت الروايـــة عن دار 
مسكلياني للنشـــر والتوزيع وستكون 
في كل المكتبات التونســـية في نهاية 

شهر يونيو الحالي.

 كتاب ”لصوص النار“ من تأليف عبدالرحمن أســـامة ســـفر مبني على فرضية 
بســـيطة تؤكـــد أنه من دون فضـــول لا يمكن أن توجد عبقرية. مـــن دون الفضول، 
ذلك النار المقدســـة التي تضيء ممرات وأقبية المعرفة، سيظل المرء يتخبط في 

بحر من الظلمات، ولا يهم حينها ذكاء 
المرء أو نبوغه، أما الإبداع أو الجهد 
فيصيـــران لونـــا من ألـــوان العبودية 
يوظفهمـــا المرء لينير درب غيره، ولن 
يعرف المرء اهتماما أو شغفا أصيلا.

مهمـــة جـــزء كبيـــر مـــن الكتّـــاب 
إظهار الترابط الوثيـــق بين الفضول 
يتشـــاركان  إنهمـــا  بـــل  والعبقريـــة، 
الفيلســـوف  أيـــام  فمنـــذ  تاريخـــا، 
اليوناني ســـقراط حتـــى أواخر عصر 
النهضـــة، نجـــد أن العبقريـــة حيثما 
وجدت كانـــت إلهاما نابعا من 

الفضول.
ويظهر جليا الاقتباس من 
أســـطورة بروميثيوس الذي 
ســـرق النار من آلهة الأولمب 

وأهداها للبشر لأنه يحبهم.
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ي م ن ر و م ؤ و رق ر هو ر ي وي وح جن و
وحريتها، وهذا ما 
يقودها إلى 
عبر التحرر
السفر، 
والانطلاق
إلى 
المجهول، 
واكتشاف 
جماليات 
الوجود 
المحجوبة.

رير ي ر و ي زي
ح وأنهـــا  مســـتعارة،  رأس 
دراســـاتها، عملت مدرســـة
لإعـــادة التأهيل، ثـــم عملـــ
مكتبة، وكلما اســـتطاعت ت
مـــن النقود، كانت تمضي في

جديد.
وتشير إلى أن ما تعلمته
هو أنها مجبولة على دفاعات
ودروع، وأن الإنســـان مدينـ
معمارهـــا في جوهـــره إلا
عل متاريس، معاقـــل، تطلق
دول خندقية. وتذكـــر أنه
الصنعة التـــي تم
وأنها طويلا، 
الا رحلاتهـــا 
علقـــت عندمـــا 
نقـ بـــلا  كبيرة 
تعمل خادمة،
تأليف كتا
للمسافر
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 أغلب الدراسات التي تحدثت عن تاريخ 
المسرح في السودان، تحدثت عنه من خلال 
ارتباط الســـودان بمصر، وتحديدا عن أثر 
المصريـــين في حركة المســـرح الســـوداني 
وتاريخـــه، مما يعني أن أغلب الدراســـات 
تبحث عن صورة مصر ودورها في المسرح 
الســـوداني. ولا أظن أن دارســـا أو باحثا 
فكر فـــي كتابـــة بحث بصورة معكوســـة! 
أي البحث عن أثر الســـودان وتاريخه في 

المسرح المصري.
إذا حاولت البحث عن اســـم السودان 
أو أحداثـــه الموظفة في المســـرح المصري، 
ســـأجد أحداث الثورة المهديـــة هي المثال 
الواضح، لاســـيما وأن ظهـــور المهدي في 
الســـودان فـــي الربـــع الأخير مـــن القرن 
التاسع عشـــر يُعدّ الحدث التاريخي الأهم 
دينيا وسياســـيا في تلك الفترة بالنســـبة 

إلى مصر والسودان.

كتشف
ُ
النص الم

هـــذا الحدث وجد طريقه إلى المســـرح 
المصـــري، عندمـــا ألّـــف نجيـــب الحـــداد 
فـــي أبريـــل 1896،  مســـرحيته ”المهـــدي“ 
عن قُرب  وأعلنت جريدة ”لســـان العـــرب“ 
تمثيلها في الإســـكندرية من خلال جمعية 
الاتفاق بالإسكندرية (جريدة لسان العرب- 

عدد 503– القاهرة 1896/4/7).
ومن الواضـــح أن الجمعيـــة لم تمُثل 
المســـرحية لســـبب مـــا؛ حيث قـــام نجيب 
الحداد بتغيير العنوان إلى ”المهدي وفتح 
الســـودان“ بعد خمسة أشهر، وقامت فرقة 
إســـكندر فرح بتمثيلها على مسرح شارع 
عبدالعزيـــز فـــي ســـبتمبر 1896 (جريـــدة 

المقطم- عدد 2287– القاهرة 1896/9/29).
وهذه المسرحية تحديدا، تُعد من الآثار 
الأدبيـــة المجهولـــة لنجيب الحـــداد، الذي 
جمع المرحوم الدكتور محمد يوســـف نجم 
أغلب آثاره الأدبية، ونشـــر جزءا كبيرا من 
مســـرحياته عام 1966، ورغم ذلك لم يشـــر 
الدكتور نجم إلى اســـم هذه المسرحية في 
دراســـاته، ولم يذكر أنها مـــن آثار نجيب 
المســـرحية  الحداد (محمد يوســـف نجم– 
فـــي الأدب العربي الحديـــث– دار الثقافة– 
بيـــروت  1956، وكتابـــه الآخـــر: المســـرح 
العربـــي: دراســـات ونصـــوص.. نجيـــب 

حداد– دار الثقافة– بيروت  1966).
كما أن هاني هـــلال خوري كتب بحثا 
ما  قيما عـــن نجيب الحـــداد عـــام 1969 – 
زال مخطوطـــا ومحفوظـــا فـــي الجامعة 
أشـــار فيـــه إلى  الأميركيـــة فـــي بيروت– 
مســـرحية ”المهدي وفتح السودان“، وأنها 
مـــن تأليف نجيب الحداد، مؤكدا أنها غير 
منشورة ومفقودة، ولم يحصل على نصها 

المخطوط أي باحث حتى الآن.
ولأهمية هذه المســـرحية وجدت مقالة 
منشـــورة عنها، وعـــن مضمونها وظروف 
المصرية  تمثيلها، نشرتها جريدة ”المقطم“ 

يوم 30/ 9/ 1896.
يتضـــح لنـــا –ممـــا ســـبق– أن نـــص 
مســـرحية ”المهدي وفتح الســـودان“، هو 
وثيقـــة مســـرحية أدبيـــة تاريخيـــة مهمة 
جـــدا، لأنه مكتوب في أبريـــل –ورُبما عُدّل 

في سبتمبر- ســـنة 1896؛ أي أثناء 
قوة الثورة المهدية وانتشـــارها 
في الســـودان، وقبيـــل الحملة 
وقبـــل  المصريـــة،  الإنجليزيـــة 
ســـنوات قليلة من حسم المعركة 

بين جميع الأطـــراف! وبناء على 
ذلك، نستطيع القول: إن ظهور نص 

مســـرحية ”المهدي وفتح الســـودان“ 
سيفتح المجال واسعا لكتابة دراسات 
مســـرحية متنوعة؛ لأنه يُعدّ كشـــفا 
أدبيـــا كبيرا لأهم أثر أدبي، لأشـــهر 
كاتـــب مســـرحي في مصر والشـــام 
في القرن التاسع عشر، وهو الشيخ 
ناهيك  اللبنانـــي،  الحـــداد  نجيـــب 
عن قيمة النـــص؛ بوصفه أول نص 
في عالمنا العربي وربما  مســـرحي – 

في العالم بأســـره– تمـــت كتابته وعرضه 
على خشـــبة المســـرح عام 1896 عن الثورة 

المهدية في السودان.
وبفضل ملخص المســـرحية المنشـــور 
ســـابقا في جريـــدة المقطم، وذكر أســـماء 
المنشـــورة… والمعلومـــات  الشـــخصيات 

إلخ، اســـتطعت أن أكتشف نص مسرحية 
”المهـــدي وفتـــح الســـودان“. وهـــو نـــص 
مخطوط مكتوب بخـــط اليد بالمداد الأزرق 
فـــي كراســـة تتكون مـــن إحـــدى وثمانين 
صفحة منزوعة الغـــلاف، وتبدأ صفحتها 
ثم وصف  الأولى بعنـــوان ”الفصل الأول“ 
المنظر هكـــذا ”في غرفة مـــن قصر المهدي 
فـــي أم درمان“. وفي الصفحـــة الأولى من 
الفصل الثاني جاء الآتي ”الفصل الثاني، 
المنظـــر الأول، فـــي معســـكر المصريين في 
خيمة القائد: سردار، لوا، محافظ الحدود، 
أركان حرب، ضباط مصريين“. أما الفصل 
الثالث فيقع في الســـجن. والفصل الرابع، 
يقـــع في قاعـــة أمينـــة في قصـــر المهدي. 

والفصل الخامس، يقع… إلخ.
وهذه المخطوطة، تحتاج إلى جهد كبير 
في تحقيقها من أجل نشـــرها؛ لأن الطرف 
الأيســـر من الكراســـة به تمـــزق أثر على 
إخفاء ســـنتمتر أو نصف سنتمتر من آخر 
كل سطر يقع على يسار الصفحة اليسرى، 
أو في بداية الصفحـــة اليمنى، مما يعني 
أن الكلمة الأخيرة (فقـــط) منقوصة تماما 
أو آخـــر حروف منها اختفت، وهذا العيب 
يحتاج إلى تحقيق مضن لوضع احتمالات 
عديـــدة للأحرف المحذوفة، لاســـيما في ما 
يتعلق بالأبيات الشعرية، وأتمنى أن أجد 
الوقت لإنجاز هذه المهمة، لإنقاذ هذا الأثر 
الأدبي، والإســـهام في نشره ليستفيد منه 

المسرح السوداني.
على الرغم من اكتشافنا لنص مسرحية 
”المهـــدي وفتـــح الســـودان“، إلا أن هنـــاك 
عرضا مسرحيا بعنوان ”الهجرة“، أعلنت 
عنه جريدة ”مصـــر“ في فبراير 1919، وأن 
فرقة الشيخ أحمد الشامي ستقوم بتمثيله 
في تياترو برنتانيا، والمسرحية من تأليف 
مصطفى سامي. وبعد ثمانية أشهر أعلنت 
وكذلـــك جريدة ”النظام“  جريدة ”الأهرام“ 
عن قيـــام فرقـــة أحمـــد الشـــامي بتمثيل 
أو ”مصر والسودان“  مسرحية ”الهجرة“ 
علـــى مســـرح برنتانيا، وهي مـــن تأليف 

مصطفى سامي.
وهذا الخبر يعني أن مسرحية الهجرة 
هي مسرحية ”مصر والسودان“، والعكس 
صحيـــح. ومما يؤكد هـــذا الخبر أن أغلب 
الجرائد –طوال ســـت سنوات– كانت تُعلن 
عـــن اســـم المســـرحية بأنه ”الهجـــرة“ أو 

”مصـــر والســـودان“ من تأليـــف مصطفى 
ســـامي، وتمثيـــل فرقـــة أحمد الشـــامي، 
التـــي عرضـــت المســـرحية بـــدار التمثيل 
وفـــي  كونكورديـــا،  وبتياتـــرو  العربـــي، 
تياتـــرو برنتانيـــا، وفـــي تياتـــرو الأوبرا 
بالمينا الشرقية بالإسكندرية، وفي تياترو 

الألدورادو ببور سعيد.
وعلى الرغم من عدم اكتشـــافنا لنص 
أو ”مصر والسودان“  مسرحية ”الهجرة“ 
إلا أننـــا وجدنـــا مقالة صغيرة منشـــورة 
فـــي جريـــدة ”الســـفور“ بعنـــوان ”رواية 
الهجرة“، جاءت فيهـــا معلومات تدل على 
أن ”الهجرة“ المقصودة في المســـرحية هي 
هجـــرة المهدي الشـــهيرة تاريخيا ودينيا، 
ناهيك عن وجود أســـماء وشخصيات في 
المقالة، تؤكد ما نذهب إليه، لذلك ســـنذكر 

هنا ما جاء في جريدة السفور بالنص:
”شـــاهدنا تمثيـــل روايـــة الهجرة من 

جوقـــة أحمد الشـــامي، فأعجبنا بشـــرف 
قصـــد المؤلـــف وإخلاصه؛ ولكـــن الرواية 
خارجـــة خروجا كبيـــرا عن قواعـــد الفن 
المســـرحي، ومزدحمة بأفكار كثيرة، كانت 
تمر على المشـــاهدين مـــرّ الخيال لكثرتها، 
فيضيع الغرض منها. ونعيب على المؤلف 
باللغة  و‘حبيبته‘  ’بهاءالديـــن‘  دور  وضع 
العربية الفصحى؛ لأن ذلك مناف للحقيقة، 
ومســـتهجن في رواية كل أدوارها عامية. 
وما أقرب إلى الاستغراب، وأدعى للدهشة 
من ســـماع بهاءالدين يكلم باللغة العربية 
الفصحى زنـــوج أفريقيا، الذين لا يعرفون 
إلا بعض كلمات عامية منها. وفي الرواية 
قليل من الألفاظ المكشـــوفة، يجب محوها. 
أما عـــن الممثلين فقد أجاد ممثل دور ’مطر 
باشا‘، وممثل دور ’دسوقي‘، وكذلك أجادت 
ممثلة دور ’أنيســـة‘، وممثلة دور الخادمة 

السورية وإن كان الدور غير مهم“.

محمد علي وفتح السودان

فـــي عـــام 1925 وصـــل الترابـــط بين 
ضـــد  والســـوداني  المصـــري  الشـــعبين 
الاحتـــلال الإنجليـــزي الســـاعي للفصـــل 
بينهمـــا إلى قمته؛ فقام الكاتب المســـرحي 
بديـــع خيـــري بتأليف مســـرحيته ”محمد 
علي وفتح السودان“، التي عرضتها فرقة 
أولاد عكاشـــة –أو ”شـــركة ترقية التمثيل 
العربـــي“- على مســـرح حديقـــة الأزبكية 
في فبرايـــر 1925. وهذه المســـرحية لقيت 
نجاحا كبيرا في هـــذا الوقت؛ لأنها كانت 
تعبر بصدق عن تلاحم الشـــعبين المصري 
والسوداني. ومما زاد المسرحية انتشارا، 
اشـــتراك المطربـــة ”أم كلثـــوم“ بأغانيهـــا 
الوطنية بين فصول المسرحية، وفي بعض 
مشـــاهدها الحماســـية. وقد كتـــب الناقد 
محمد عبدالمجيد حلمي تحليلا مستفيضا 
عن هذه المسرحية، بدأه بهذه الافتتاحية:

”… إذا كان الأســـتاذ بديـــع خيـــري قد 

قصد إلى إلقاء عظة دينية؛ فقد أفلح كثيرا، 
إذ ملأ الرواية بالآيـــات القرآنية، والجمل 
الممتعة التي تفيض حكمة وسموا، والتي 
فيهـــا رادع للآثم، وزاجـــر للئيم. وإذا كان 
قد قصد إلـــى إلقاء درس في الوطنية؛ فقد 
نجح نجاحا عظيما في حث الشـــعب على 
الدفاع عن وطنه؛ لأن مصر والسودان جزء 
لا يتجـــزأ؛ فقـــد كانت تلك اللغـــة الفخمة، 
والجُمل المنتقاة المرصوصة مثارا للحمية، 

ومبعثا لاهتياج العواطف والشعور“.
وفتـــح  علـــي  ”محمـــد  ومســـرحية 
الســـودان“ لبديـــع خيـــري لم تُنشـــر وما 
زالت محفوظة في شـــكل مخطوط، أحتفظ 
بصـــورة منه، ووصفـــه كالتالـــي: النص 
مكتـــوب بخـــط اليد بالمـــداد الأســـود في 
كراســـة من تسع وعشرين صفحة. مكتوب 
علـــى غلافهـــا ”روايـــة محمد علـــي وفتح 
الســـودان. تأليف بديع خيري 1924. 
فرقة عكاشة“.وفي الصفحة 
الثانية ”أشخاص 
الرواية“، وهم: محمد 
علي: والي مصر. 
الأمير إسماعيل: 
قائد الجيش 
المصري الفاتح 

للسودان ونجل الوالي محمد علي. محمد 
بك الذفرادر: قائد حملة مصر بالســـودان، 
وصهر الوالي. أحمد باشا أبوددان: حاكم 
السودان المصري من قبل الوالي. خيرالدين 
بالحملـــة  أول  مـــلازم  مرتضـــى:  أفنـــدي 
المصرية في الســـودان. أبوالمعاطي: شيخ 
مدينة شـــندي بالسودان وصهر خيرالدين 
أفنـــدي. ناديـــة: زوجـــة خيرالديـــن وابنة 
أبـــي المعاطـــي. النمر: ملك مدينة شـــندي 
بالســـودان. خضر: ابـــن خيرالدين أفندي 
مرتضى. غنيـــم: أمين بيت المؤونة لجموع 
الكريم:  عـــوض  الســـودانيين.  المجاهدين 
زعيـــم الدراويـــش المحاربين بالســـودان. 
خويلـــد: مقاتـــل فـــي جمـــوع الدراويش. 
الشيخ الشرقاوي: شيخ الإسلام في مصر. 
الســـيد البكري– السيد الســـادات– السيد 
قُواد عسكريون–  شاه بندر التجار–  مكرم– 
أمراء بحريون– كتخدا بك– مأمور الديوان 

الخديوي– جنود– أهال.
وأمـــام صفحـــة ”أشـــخاص الرواية“ 
صفحة مكتوبة بالقلـــم الرصاص –وبخط 
بها أســـماء  مختلف عـــن خط المخطوطة– 
الممثلين الفعليين لهـــذا النص، وهم أفراد 
فرقة عكاشـــة، مما يعني أن هذه النســـخة 
خاصـــة بالمخرج! والأســـماء المكتوبة هي: 
عبدالعزيز خليل، عبدالله عكاشـــة، محمد 
يوســـف، عبدالمجيد شـــكري، زكي عكاشة، 
محمـــد بهجـــت، حســـن حبيـــب، أحمـــد 
فهمي، علي حمـــدي، فكتوريا، عبدالحميد 
عكاشة، محمد المغربي، محمد فهمي أمان، 

أبوالعلا، محمد هلال… إلخ.
وعلـــى الرغم من أن مســـرحية ”محمد 
علـــي وفتـــح الســـودان“ تـــدور أحداثهـــا 
قبـــل ظهـــور المهـــدي فـــي الســـودان إلا 
أننـــي وضعتها هنا من باب الاكتشـــافات 
المســـرحية المتعلقة بصورة الســـودان في 
المســـرح المصري، ناهيك عـــن كون نصها 
ما زال مخطوطا (ملحق الدراسة، الصورة 
الثالثة والرابعة والخامســـة)، ويُعدّ كشفا 
أدبيـــا ثانيـــا، هـــذا بالإضافة إلـــى وجود 
عنصـــر الدراويش في أحداث المســـرحية، 
وهو عنصـــر ربمـــا كان إرهاصـــا لظهور 

المهدي في ما بعد.

مسرحية تحت العلم

ألفهـــا  العلـــم“  ”تحـــت  مســـرحية 
عبدالرحمـــن رشـــدي المحامي عـــام 1926، 
وعرضتها فرقة رمســـيس، بطولة يوسف 
وهبي وفاطمة رشـــدي، وقد توقع الجميع 
نجاحهـــا نجاحا ســـاحقا؛ لأنهـــا جمعت 
بين مؤلف قدير وممثـــل كان النجم الأول، 
وممثلة كانت الأشـــهر. وكفى بنـــا للدلالة 
على ذلك، مـــا أخبرتنا به جريدة ”الأهرام“ 
في إعلانها عن المســـرحية قبـــل عرضها، 

قائلة:
”… تحـــت العلم، هـــي روايـــة مصرية 

ســـودانية. مأســـاة في أربعة فصول لأكبر 
كاتـــب مســـرحي، درس المســـرح، وعـــرف 
خوافيه. وكثيرا مـــا لعب بأفئدتنا، وأبكى 
عبدالرحمـــن  القديـــر  الأســـتاذ  عيوننـــا؛ 

رشدي المحامي. وقعت حوادثها بين مصر 
والســـودان. يمُثلها فرقة مسرح رمسيس، 
فترى الحوادث مجســـمة: ثـــورة المهدي – 
الدراويش – عبدالله التعايشـــي – ســـعيد 
الجيش المصري  سلاطين باشـــا –  باشا – 
في صحـــارى النوبـــة. يمُثل أهـــم الأدوار 
الأســـتاذ النابغة يوسف بك وهبي- فاطمة 

رشدي“(جريدة الأهرام– 1926/10/26).
وهذه المســـرحية غير منشورة أيضا، 
ولكنني أحتفـــظ بصورة منها منســـوخة 
ومكتوبة بالآلة الكاتبة، وتقع في 86 صفحة 
من القطع المتوسط، ومكتوب في صفحتها 
الأولـــى– بعد الغلاف ”روايـــة تحت العلم: 
صحيفة فياضة بالآلام، ذات فصول أربعة. 
وقعت حوادثها في وادي النيل بين سنتي 
1884 و1897“. والنـــص مرفق بثلاث أوراق 
رســـمية من جهاز الرقابة المسرحية وقتئذ 
(ملحق الدراســـة، جميع صور الوثائق من 
الصورة السادســـة إلى الصـــورة الثانية 
عشرة): الأولى، بها طلب ترخيص بتمثيل 
المســـرحية موقعـــا من محمـــد عبدالجواد 
سكرتير مسرح رمسيس، ومؤرخا في 10/ 
10/ 1926. والورقة الثانية عبارة عن تقرير 
رسمي من قبل الرقيب حسن حافظ، مؤرخا 
في 1926/10/14، وهو تقرير يحمل ملخصا 
للمســـرحية، ورأي الرقيـــب فـــي موضوع 
المســـرحية، ولأهمية هذا التقرير ســـأذكره 

بنصه، وجاء فيه:
”تحـــت العلـــم: تتضمن هـــذه الرواية 

حديـــث إخلاء الســـودان ســـنة 1884، وما 
أصاب المصريين من المهديين المتوحشـــين 
بعـــد أن نكثوا العهـــود والمواثيق وعذبوا 
الضباط الذين وقعوا في الأســـر. ثم تعود 
فتذكـــر فتحه ســـنة 1897 وإنقـــاذ الجيش 
المصـــري لأولئك الأســـرى المعذبـــين؛ فإذا 
بين ضباط الجيش الفـــاتح أبناء للضباط 
الذيـــن ظلوا في أســـرهم كل ذلـــك الزمن لا 
يعلمون ما حـــل بأولادهم. وبين هذا وذاك 
تعرض قهوة من القهـــوات التي كانت في 
ذلك العصر شـــائعة كثيرة يغشاها الناس 
لشـــهود الرقص وســـماع الغنـــاء فإذا في 
هـــذه القهـــوة ضبـــاط يلهـــون ويلعبـــون 

ويســـرفون في اللهـــو واللعـــب والإنفاق 
فـــإذا حانت ســـاعة الجد والعمـــل تقدموا 
إلى الجهاد وبقلوب مطمئنة واســـتعذبوا 
الموت تحت العلم. تلك خلاصة ما تحتويه 
الروايـــة وليس فيها محظـــور اللهم إلا إن 
حســـبتم ذكرى السودان بهذه الصورة من 
المحظـــورات، والرأي لحضرتكـــم على كل 

حال“.
وملاحظـــة الرقيـــب كانـــت فـــي غاية 
الأهمية؛ لأنه يعلم جيدا محاولات الإنكليز 
في هذه الفترة لشـــق الصف بين الشعبين 
المصري والســـوداني، لذلك ينبه رئيســـه 
بأن إعادة تاريخ الصراع بين البلدين أيام 
الثورة المهدية تُعـــدّ من المحاذير الرقابية، 
مما يعني أن منع تمثيل المسرحية سيكون 
القرار الأصوب. وهنا تظهر أهمية الورقة 

الثالثة.

والورقة الثالثة عبارة عن الترخيص 
بتمثيــــل المســــرحية، موقعــــة مــــن مدير 
الرقابة، وموجهــــة إلى محافظ مصر –أي 
محافظ القاهرة– ومؤرخة في 1926/11/1، 
وهذا نصهــــا ”حضرة صاحب الســــعادة 
محافظ مصر، نرســــل مع هذا لســــعادتكم 
نســــخة مــــن رواية ’تحــــت العلــــم‘، التي 
رُخص بهــــا، وهــــي تأليــــف عبدالرحمن 
أفندي رشــــدي، وستمثل ابتداء من الليلة 
بمسرح رمسيس. فالأمل التنبيه بحفظها 
للإشــــراف علــــى التمثيــــل بمقتضاها مع 
مراعــــاة ما حذف منها فــــي الصفحات: 3 
و27  و26  و24  و23  و15  و14  و12  و5  و4 
و28 و29 و32 و39 و43 و50 و55 و61 و62 

ومراقبة عدم إلقائه أو تمثيله“.

خشبات جمعت آلام شعبين 

ب 
ّ
السودان المؤثر المغي

في المسرح المصري
المسرح جمع الشعبين المصري والسوداني ضد الاحتلال

بدايات المسرح العربي كانت مشوبة بالكثير من الحيطة نظرا إلى الأهمية 
السياســــــية البالغة للفن المســــــرحي في قراءة الأحــــــداث أو تصور مآلاتها 
وغيره من المواضيع التي يمكنه الخوض فيها، حيث كان المســــــرح يسمى 
بـ“رواية“. لكن المثير في تتبعنا لتاريخ المســــــرح العربي هو العلاقة المغيبة 
بين المسرح الســــــوداني والمصري، حيث نادرا ما تطرق أحدهم إلى تأثير 

السودان في المسرح المصري الذي يعتبر من الرواد عربيا.

الترابط بين الشعبين 

المصري والسوداني ضد 

الاحتلال الإنجليزي وصل 

إلى مراتب كبيرة بفضل 

الأعمال المسرحية

دسيدسيد علي إسماعيل
باحث وأكاديمي 
مصري

مسرح بقضايا سياسية

نص مسرحية {المهدي وفتح 

السودان}، هو وثيقة مسرحية 

أدبية تاريخية وهو أول 

مسرحية عن الثورة المهدية 

في السودان
أن نـــص  –

ودان“، هو 
خيـــة مهمة 
و–ورُبما عُدّل 

ثناء 
ها

ة
ى
نص

ودان“ 
اسات 
شـــفا 
شـــهر 
شـــام 
شيخ 
هيك 
نص 
وربما 

ي
كراســـة من تسع وعشرين صفحة. مكتوب
”روايـــة محمد علـــي وفتح ”علـــى غلافهـــا

.1924 4الســـودان. تأليف بديع خيري
فرقة عكاشة“.وفي الصفحة
الثانية ”أشخاص
الرواية“، وهم: محمد
علي: والي مصر.
الأمير إسماعيل:
قائد الجيش
المصري الفاتح

ي ور ن ي ر

في السودان



النور في   رأت ”الموضوعيــــة الجديدة“ 
برلين (1918-1933) عقــــب الحرب العالمية 
الأولــــى، فــــي ظــــرف عاشــــت فيــــه ألمانيا 
المهزومــــة أزمــــة اقتصادية خانقــــة، وقد 
جمعت الحركة عدة فنانين ومثقفين أمثال 
أوتّو ديكــــس، وماكس بيكمــــان، وجورج 
غــــروز، وجّهــــوا نقــــدا حــــادّا للمجتمــــع 
الألمانــــي ونعتــــوه بالنفــــاق، والتواطــــؤ 
مــــع بورجوازية جشــــعة. كمــــا عبروا عن 
رفضهــــم الالتزام الشــــخصي والتطلعات 
الرومانســــية للتعبيريين، ودعوا إلى نبذ 

المثالية الرومانسية.
والمعلــــوم أن التعبيرية كانت الشــــكل 
الأكثــــر حضــــورا فــــي ألمانيا، إذ شــــملت 
أوجها متعددة من الحياة العامة كالرقص 
والمسرح والفن المعماري والشعر والأدب، 
علاوة على الفن التشكيلي بطبيعة الحال. 
وقد عكست أعمال أنصار الحركة الجديدة 
تنــــوع المجتمع الألماني، المشــــتت بين آثار 
حرب مدمــــرة ونازية صاعدة. هذه النازية 
التــــي ســــوف تنتقــــم منهم عقب ســــقوط 
جمهوريــــة فيمــــار عــــام 1933 بمصــــادرة 
أعمالهــــم وتصنيفهــــم ضمن مــــا أطلقت 
بـ“الفنانين  الهتلريــــة  البروباغنــــدا  عليه 

المنحرفين“.

الغرابة والقلق

لم تنشــــأ الحركة عقب بيان تأسيسي 
يضــــع المنطلقــــات والغايات، بــــل جاءت 
التســــمية لاحقــــا إثــــر معــــرض أقيم في 
مدينــــة مانهــــايم عــــام 1925، ويقــــال إنها 
متأتيــــة مــــن العنوان الذي اختــــاره مدير 
متحف كونتســــهاله، غوســــتاف فريدريخ 
هارتلاوب، للمعرض ليقــــدّم فنانين كانوا 

يعملون وفق رؤية ما بعد تعبيرية.

في ذلك المعــــرض، التقى ثلاثون فنانا 
حول ضــــرورة التعبير عن المأســــاوي في 
المجتمــــع الألماني الذي ســــحقته الحرب، 
وســــلبته الأزمة الاقتصاديــــة الحادة حقه 
في حياة كريمة، فبرغم انتهاء أفظع حرب 
فــــي تاريخ البشــــرية حتى ذلــــك التاريخ، 
وإقرار الســــلام في باريس عــــام 1918، لم 
يســــتطع الألمان أن ينهضوا ويســــتعيدوا 

قوتهم الاقتصادية.
وكان من تلك المجموعة من شاركوا في 
جبهات القتال، وعاشوا ويلات الخنادق، 
وشاهدوا أشــــلاء البشــــر متناثرة على 
والغابــــات  الهضــــاب  وفــــي  الثلــــوج 
والوديان، أمثــــال أوتو ديكس، وجورج 
وأوســــكار  ريختــــر،  وهانــــس  غــــروز، 
شــــليمر. وكانت أعمالهم تحمل رسالة 
احتجــــاج على الحرب وعلــــى المجتمع 
الذي ولّدهــــا. وقد وصف المشــــاركون 
أنفســــهم الحركــــة الوليــــدة بـ“ما بعد 
التعبيرية“، قبل أن يستقر الرأي على 

”الموضوعية الجديدة“.
ظهــــرت الحركة في نفــــس الفترة 
التــــي ظهــــرت فيهــــا الســــريالية في 
الدادائية  مــــن  واســــتفادت  فرنســــا، 

الســــرياليون،  اســــتفاد  كمــــا 
مــــن  أول  الدادائيــــون  وكان 
اســــتعملوا الفن كشكل من 
أشكال الاحتجاج الأخلاقي 
والثقافي والسياسي وكسر 
الفني  الخطــــاب  إرغامــــات 

وكذلك الحدود الجغرافية.
الحركــــة   أنصــــار  قــــدّم   
صــــورة مرعبــــة عــــن واقــــع 
بــــين  الألمانــــي  المجتمــــع 
فنّــــي  بأســــلوب  الحربــــين 
جديــــد، وجعلوا مــــن عاهات 
ضحايــــا الحــــرب رمــــزا لفئة 

من الشعب اســــتغلها الأثرياء 
لأجل رهانات سياسية لا تقيم 
وزنا لحياة البشر، يتجلى ذلك 

فــــي أعمال من ســــبق ذكرهــــم وفي أعمال 
فنانــــين آخرين أمثــــال غرتفريد بروكمان، 
وهاينريــــش هورلــــه، وماكــــس بيكمــــان، 
وألكســــندر كانولــــت، وجورج شــــريمف، 
ونيكلاوس ســــتوكلين، مثلمــــا ركزوا على 
ثيمة الإيروسية التي تناولوها من زاوية 
الســــخرية اللاذعــــة والكاريكاتيــــر، حيث 
تبــــدو النســــاء فــــي لوحاتهــــم، وأغلبهن 
خبيثــــات  غليظــــات  فجّــــات  مومســــات، 
مأجــــورات يتعاطين الجنس مع زبائن من 
الطبقة البورجوازية، يتميزون بالجشــــع 

والتكبّر وضخامة البطون.

تيارات مختلفة

أيّا ما تكــــن الثيمة المتناولــــة، تلتقي 
أعمــــال حركــــة الموضوعيــــة الجديدة في 
تصوير مشــــاهد تنضح بالغرابة والقلق 
والحيــــرة، وكأنها تعبير عــــن غياب قدرة 
الإنســــان الألماني عن التعبير عن أفكاره، 
في مجتمع صناعي يســــحق الفرد، فيبدو 
الأشــــخاص مثل دمــــى تافهــــة أو كائنات 
حقيرة، عاجــــزة عن تمثل العالم العصري 

في مواجهة عنف الآلة والمال.
لم تقتصر الحركة على الفن التشكيلي، 
بل فتحت أبوابها لسائر الفنون واستقبلت 

فنانين من مدن أخرى غير برلين.
ولئن اتفق فنانو الموضوعية الجديدة 
علــــى العودة إلى الواقع، وخاصة المعيش 
اليومــــي، فإنهــــم اختلفــــوا حــــول طبيعة 
الواقــــع اليومــــي الذي ينبغــــي تصويره: 
واقع المــــدن الداخلية الــــذي يبدو مجمّلا 
نوعا مــــا، أم الواقع الفجّ الذي تتســــم به 
حياة المــــدن الكبــــرى مثل برلــــين. ولذلك 
انقســــمت الحركة منذ البداية إلى فرعين 
متمايزيــــن يعبــــران، كلٌّ علــــى طريقتــــه، 
عن نفــــس الرغبة في العــــودة إلى الواقع 

واليومي.
 ولكـــن مـــا يفصـــل بينهمـــا ذو طابع 
سياســـي، ففـــرع ”اليمـــين“ الـــذي يمثـــل 
كارلســـروه ومونيـــخ عاد إلى كلاســـيكية 
لازمنيـــة متناســـقة، بينمـــا اختـــار فـــرع 
المتمركز في ”برلـــين الحمراء“  ”اليســـار“ 
رؤية بـــاردة وكلبية للمجتمـــع (والكلبية 
هي مدرســـة فلسفية تدعو إلى العودة إلى 
الطبيعة وتســـتهتر بالأعراف الاجتماعية 
والرأي العـــام والأخلاق المتعارف عليها). 
وظلـــت الموضوعيـــة الجديـــدة حكرا على 
الســـاحة الألمانية حتى نهاية العشرينات، 
حيث تخطـــت حـــدود ألمانيـــا لتصل إلى 
إيطاليـــا وفرنســـا. وهـــذا ما أشـــار إليه 
هارتلاوب منذ البداية، إذ لاحظ عودة إلى 
الواقعية كردة فعل للتقلبات التي أحدثتها 
الحـــرب، مثلما ميّـــز نمطين مـــن التفكير 
وتســـجيل الواقع، وفق تخطيط سياســـي 
ذي قطبـــين: واقعيـــة يمينيـــة وواقعيـــة 
يســـارية. أحدهما محافظ حدّ الكلاسيكية 
وجدت جذورهـــا في اللازمنية، بعد أحلام 
وفوضـــى (مـــن التعبيرية إلـــى الحرب)، 
وداوت تمجيد المادية والأشياء المستديرة. 

والثانـــي فجّ فـــي حداثته، يريـــد أن يظهر 
الفوضـــى عارية كما تفرزهـــا المرحلة، في 
نـــوع من الاندفاع البدائـــي الذي يصل حدّ 
الانفجـــار التّامّ، دون العـــودة إلى النفس، 

إلى الذات المبدعة.
لقـــد تجلـــت الفـــروق بـــين الجناحين 
من خـــلال الطريقة التي يـــدرك بها الفنان 
الواقع اليومي ثم يرسمه، وكذلك من خلال 
أنماط تمثلـــه. فبينما عاد الكلاســـيكيون 
إلـــى الثيمات التقليديـــة كالمناظر المجمّلة، 
اختـــار  والبورتـــري،  الميتـــة،  والطبيعـــة 
الحقائقيون مشـــاهد قريبة من السريالية. 
مـــا يعنـــي أن فريقـــا كان يُظهر الأشـــياء 
تكـــون  أن  دون  اللازمنيـــة،  والأنمـــاط 
بالضـــرورة ذات صلـــة بمرحلتهـــا، فيمـــا 
الفريق الثاني يعرض أسوأ ما في المجتمع 
الـــذي يعيش فيه من نفـــاق البورجوازية، 
والتعريض السياسي، والبغايا، والجرائم 

الجنسية، ومشوّهي الحرب…
وحســـبنا أن نتأمـــل لوحـــة ”لاعبـــو 
الســـكات“ لأوتّـــو ديكس، فهـــي تندرج في 
جماليـــة ممارســـات الحركـــة الدادائيـــة، 
ولكنهـــا تمثـــل ثلاثة من معوقـــي الحرب، 
أولئـــك الذين ينعتون بالوجوه المشـــوّهة. 
كلهم يحملون أجهزة تضخّم بشـــاعتهم 
وتفقدهـــم إنســـانيتهم. كمـــا أن لعـــب 
الورق فيه تذكير بتســـلية المرابطين في 
الخنادق ليزجّـــوا الوقت، ولكنها ترمز 
أيضـــا إلى مفهـــوم الحـــظّ والصدفة، 
الذي يتبنّاه الدادائيون. وأوتّو في هذه 
اللوحة يعبر عن موقف كلبيّ، ليس من 
مشـــوّهي الحرب، بل من عبثية الحرب، 

وفظاعة عواقبها.
أو لوحـــة ”الآليـــون الجمهوريون“ 
ذات المنحـــى السياســـي، وفيهـــا ينبه 
جورج غـــروز إلى نهايـــة الديمقراطية 
والفكر، ويشـــبّه المارة بماثلات ملابس 
أضرت بها الحرب، فهم يحملون أوسمة 
الصلبان الحديديـــة، ولكنهم مبتورو 
الأعضـــاء. أولئـــك الضحايا الذين 
يستعينون بآلات لقضاء شؤونهم، 
لـــم يجـــدوا مكانهـــم فـــي مجتمع 
مدنـــي ينبذهـــم ويحتقرهـــم، وكأن 
تضحياتهـــم ذهبـــت هـــدرا. ويمثل 
الإطار مدينة بلا روح، مصنّعة بقوة.

واقع بلا مساحيق

وبصـــرف النظر عن ذلـــك التمايز 
القائم على أساس سياسي، برزت 
داخل الحركة ثلاثة تيارات: تيار 
مدرســـة  إلى  (نســـبة  حقائقيّ 
أدبية وموســـيقية ظهرت في 
إيطاليـــا فـــي أواخـــر القرن 

التاســـع عشـــر، تدعو إلى تمثيل الحقائق 
برمّتها على غـــرار المدرســـة الواقعية في 
فرنســـا). هذا التيار متجذر في السياسي 
والاجتماعي يقدم تمثلات تقع بين الكلبية 
والقســـوة والفظاظـــة. وتيـــار كلاســـيكي 
ـــين كارلوس  اســـتفاد أتباعه مـــن الإيطاليَّ
كارّا، وجورجـــو كيريكـــو في رســـم الدمى 
الميكانيكيـــة والهيـــاكل المهجـــورة. وتيار 
ســـحري واقعـــي ابتكره فرانـــز روه ومثّل 
أحيانـــا جســـرا بينه وبين الســـريالية من 
جهـــة اللامعقـــول، والفنتازيـــا والعلـــوم 

الموازية.
ورغم أن عودة إلى الأصول اجتاحت 
أوروبـــا فـــي تلك الفتـــرة، حيـــث تخلى 
بيكاسو عن التكعيبية، وعاد دي كيريكو 
إلى الفن الميتافيزيقي، مثلما عاد ماتيس 
إلى الأفق المنظوري والمدرســـة الطبيعية، 
فإن رموز الموضوعية الجديدة، ولاســـيما 
جـــورج غـــروز وأوتّو ديكس، مـــن الذين 
عملـــوا ضمن الفرع البرلينـــي للدادائية، 
كانـــوا قـــد قطعـــوا صلتهـــم بالثيمـــات 
للتعبيريـــة،  والطوباويـــة  الصوفيـــة 
واهتمـــوا بالواقـــع فـــي أكثـــر مظاهره 
دناءة ووضاعـــة ليصوروا إيكونوغرافيا 
عن قيعـــان المدن لم يســـبق لها مثيل في 

أوروبا.

وجملة القول إن الموضوعية الجديدة 
تتميز برغبة تصوير الواقع بلا مساحيق، 
وهي تقـــع بين التوصيف والحكم، وتقدم 
للمجتمـــع الفاســـد لما بعد الحـــرب مرآة 

باردة، متوسلة بالفن كسلاح.
فتتميـــز  الشـــكل  جهـــة  مـــن  أمـــا   
باستعمال رسم جليّ إضافة إلى طريقتها 
الدقيقـــة في اســـتعمال الألـــوان، بعكس 
التعبيريـــة. وأنصارهـــا ســـعوا جهدهم 
للتنديـــد بالحـــرب والنزعة العســـكرية، 
مثلما اجتهدوا فـــي وصف حقيقة العالم 
الـــذي يحيـــط بهـــم، دون التســـتر على 
ملامحـــه العنيفة والصّادمـــة، كما بيّنوا 
في أعمالهم العذاب النفسي والمادي الذي 
ورثه الألمان عن الحـــرب، وندّدوا بالأزمة 
الاجتماعيـــة وظـــروف الحياة فـــي المدن 

المعاصرة.
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اهتمام بالواقع في أكثر مظاهره دناءة ووضاعة

لوحات تشبه المرايا الباردة تتوسل بالفن كسلاح
ــــــين الحربين، وفرضت  ــــــة الجديدة في ألمانيا ما ب ظهــــــرت حركة الموضوعي
حضورهــــــا على أنقاض التعبيرية، رغم أنها اســــــتفادت من مدارس أخرى 
كالدادائية، لاسيما وعي دعاتها بضرورة تحمل المسؤولية السياسية وأداء 
واجبهــــــم الاحتجاجي، تجاه الطبقــــــة البورجوازية التي قــــــادت البلاد إلى 

الحرب.
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 يبحث جمهور السينما عن الاختلاف، 
وأن يجــــد فــــي الفيلم غير مــــا اعتاد على 
مشــــاهدته في أفلام أخــــرى، وهذا لوحده 
يشكل تحديا حقيقيا لصانعي الأفلام في 
إيجاد قصة سينمائية قادرة وبنجاح على 

اجتذاب الجمهور.
بعــــد مــــدة مــــن عرضــــه جماهيريا لا 
إلا تأكيــــدا  تبــــدو مراجعــــة فيلــــم ”122“ 
علــــى حضــــوره الملحوظ بــــين العديد من 
الأفــــلام الســــينمائية المصرية الســــائدة 
وهو حضور دلت عليه مؤشــــرات عدة من 
أبرزهــــا أنه حقــــق نجاحا تجاريــــا كبيرا 
ومع ذلك النجاح والأمــــوال الكبيرة التي 
جمعهــــا كان الفيلــــم الأكثر جــــدلا وإثارة 

للنقاش في أوساط النقاد.
لعــــلّ ما يكمّل كل ذلــــك أن الفيلم أنتج 
بتقنيــــات عالية 4KX وهو ســــبب إضافي 
لاجتــــذاب المزيــــد من الجمهــــور العريض 
الذي يأتي لكي يكتشــــف طبيعة التصوير 
والعرض الفيلمي الرباعي، في فيلم أسس 
لهــــذا النــــوع من المشــــاهدة، ثــــم اكتملت 
الدائرة بطبيعــــة الدعاية الذكية والحملة 
اعتمدهــــا  التــــي  الضخمــــة  الترويجيــــة 

منتجو هذا الفيلم.

الإثارة والتشويق

يضاف إلى ذلــــك أن الفيلم حرّك نوعا 
ما البركة الراكدة لنمط المشاهدة بالانتقال 
من أفلام الكوميديا والمفارقات والقفشات 
إلى نــــوع آخر مختلف تمامــــا، وهو فيلم 
البوليســــي  والطابع  والرعــــب  الغموض 
ضمن مســــاحة شاســــعة من الخيال، كل 
ذلك كان ســــببا كافيا لفهــــم ردود الأفعال 

السلبية أو الإيجابية على السواء.
ولنذهــــب إلــــى قصة الفيلــــم للمخرج 
العراقــــي ياســــر الياســــري، الــــذي يقدم 
تجربته الســــينمائية الأولــــى على صعيد 

الســــينما المصرية بعد تجارب إخراجية 
ناجحــــة فــــي مجــــال الكليبــــات الغنائية 
وأعمال وثائقية أخرى، القصة تبدأ برسم 
علاقــــة حب تربط مــــا بين نصــــر (الممثل 
أحمــــد داود) وبين أمنيــــة (الممثلة أمينة 
خليل)، وهما يســــعيان للزواج بعد أن تم 
عقد قرانهما واســــتعداد أمنية لاستقبال 
مولودهــــا الأول، ولأنهما يحتاجان المزيد 
من المال، يقنع نصر حبيبته لاستثمار ما 
وفّــــراه في تجارة يديرها شــــخص ما في 
مجال المخدرات، وبعد تمنّع تضطر أمنية 

إلى قبول العرض.

ينطلقان عبر طريق مقفر في ســـيارة 
صديـــق لنصر باتجاه ذلـــك التاجر، لكن 
فجأة يقـــع لهما حادث اصطـــدام لتفيق 
أمنية وهي في وضع بائس وهي عاجزة 
عن إيجاد نصر، ثم تنتقل إلى المستشفى 
وكأنـــه  زوجهـــا  إيجـــاد  عـــن  وتعجـــز 

لم يكن.
بالطبـــع كان مـــن وســـائل الجـــذب 
وإثـــارة فضول المشـــاهد التـــي اتبعها 
المخرج هي افتتاح الفيلم بأحداث مرعبة 
في داخل ممرات أحد المستشفيات، حيث 
نصر فـــي وضـــع بائس والجـــروح في 
وجهه وملابســـه ممزقة، ثـــم لننتقل بعد 
نزول العناوين والأسماء إلى علاقة نصر 

بأمنية ونواصل الأحداث.
نكتشـــف بشكل مباشر أن المستشفى 
الذي أخلي إليه ضحايا التصادم ما هو 
إلا مكان مشبوه يتم فيه انتزاع الأعضاء 
مـــن الموتى والمتاجـــرة بهـــا، وتتم هذه 
المهمة تحت إشراف الدكتور نبيل (الممثل 

طارق لطفـــي) وهو الذي يقود أغلب هذه 
الدراما الفيلمية مع الممثل أحمد داود.

في المشـــرحة سوف يفيق نصر ليجد 
نفســـه في المـــكان الذي يتم فيـــه انتزاع 
الأعضـــاء وأن الشـــخص الـــذي يقـــوم 
بالمهمـــة (الممثل أحمد الفيشـــاوي) يبدو 
أن في قلبه شيئا من الرأفة، ولهذا سوف 
يســـهل لنصر الهرب بعدما اكتشـــف أنه 
حي، ولكنه سوف يدفع ثمن ذلك إذ يجهز 

عليه الدكتور نبيل وينهي حياته.
عند هذا التحوّل ســـوف تبدأ عملية 
الترقّـــب والمطاردة ما بـــين الدكتور نبيل 
ونصـــر وأمنية في مشـــاهد قطع أنفاس 
وملاحقـــة بعـــد افتضاح طبيعـــة المكان 
وقيام الدكتور نبيل بقتل أي كان لغرض 
إخفاء مهمته من جهة واصطياد ضحايا 

جدد من جهة أخرى.

أحداث متوترة

واقعيّا ســــوف تنحصر أحداث الفيلم 
في حدود هذه المساحة. الأشخاص الثلاثة 
بالإضافة إلــــى ممرضتين في دور ثانوي، 
يــــدورون بين غرف المستشــــفى وســــلالمه 
وزوايــــاه؛ نصر وأمنية للهــــرب والدكتور 
نبيل لقتلهما، وبهذا فــــإن خواص المكان 
المحــــدود والضيــــق صار أمــــرا واقعا في 
إطار الحــــل الإخراجي، ولهــــذا كان لا بد 
من توظيف الإضاءة وخاصة المســــتويات 

المنخفضة لإضفاء جو من الغموض.
وأمــــا بالنســــبة للشــــخصيات التــــي 
تــــدور في هذه الدائــــرة فتبرز أمنيه وهي 
تعاني من مصاعب في السمع وتستخدم 
السماعة الاصطناعية أو معينات السمع، 
كمــــا أنها تميــــل عندمــــا يصعــــب عليها 
إيصال مــــا تريده إلى لغة الإشــــارة التي 

تبرع فيها.
وهــــي من خلال ذلك تجد نفســــها في 
دوامــــة لا نهاية لها مــــن المواجهات التي 
تدفعها إلى التخلص من إحدى الممرضات 
بعدمــــا حاولــــت أن تنتقم منهــــا بأمر من 
الطبيــــب الذي هو فــــي الواقع يقدم نمطا 
مختلفا من الشــــخصيات، فهو يســــتخدم 
وأدوات  مشــــارط  مــــن  الطبيــــة  الأدوات 
تخدير مضافا إلى ذلك اســــتعداه لإطلاق 

الرصاص.
الشــــخصية الإجراميــــة التــــي مثلها 
الطبيــــب شــــكلت محــــورا أساســــيا فــــي 
الصــــراع حتــــى تحــــول المكان إلــــى وكر 
للقتل والجريمة وليس مجرد مستشــــفى 
فــــي منطقة مهجــــورة، ويلاحظ خلال ذلك 
أن إثــــارة قضية الاتجــــار بالأعضاء التي 
كثــــر الحديــــث عنها، يتم تجســــيمها هنا 

بتفاصيلهــــا ولكــــن ببشــــاعة متناهيــــة، 
ولاســــيما عندمــــا يشــــتعل الصــــراع بين 
الطبيب ومســــاعده وزميله ويقتلهما بدم 

بارد الواحد بعد الآخر.
وإذا عدنا إلى اســــم الفيلــــم 122 فإنه 
رقم الشــــرطة، وتشــــاء الصدفــــة أن يأتي 
ضابط الشــــرطة فــــي وقت كانــــت الدماء 
تســــفك في المستشــــفى، ولا أحد يســــمع 

صراخ نصر ولا أمنية، لكن حضور ذلك 
الضابط لم يضف إلا المزيد من التوتر 
إلى الأحداث، عندما نكتشف أنه جاء 
لغرض آخر وهو تعرض بعض أفراد 
الشرطة للتسمم وجاء لأخذ علاج لهم، 
لكنه عندما يســــمع ما يشــــبه الصراخ 

يعــــود إلى المكان ليخبــــره الطبيب أنه 
مكان نوم الممرضات فينصرف.

الشــــخصيتان  هنالــــك  المقابــــل  فــــي 
ونصر  الطبيب  وهما  الرئيســــيتان 
واللذان يجــــب أن ينتصر أحدهما 
على الآخــــر، تكــــون الغلبة لنصر، 
فيكاد يهشــــم وجه ورأس الطبيب، 
ليهــــرب بعدهــــا هــــو وأمنية على 

أساس حصول فكرة لديهما مفادها 
بأن الطبيب قــــد قضي عليه، لكن في فيلم 
من هــــذا النــــوع لا بــــد من الــــزج بحبكة 
ثانويــــة تدفــــع باتجاه تصعيــــد الأحداث 
علــــى افتــــراض أن الطبيب مــــا زال حيا 
وأنــــه يحمــــل مسدســــا يصيب بــــه نصر 
وهو يحاول الهرب ونشــــاهده وهو يلفظ 
أنفاســــه وتبكيــــه أمنيه ونعــــدّه في عداد 
الأمــــوات، لكنه لا يلبث أن يعود من جديد 

في لعبة الكر والفر التي لا تنتهي.
ومــــن هنا فــــإن أحداثا تحمــــل طابع 
المفاجــــأة من الممكن أن تقــــع في قصة من 
هذا النوع لكنها هنــــا بدت مختلفة وكأن 
الهدف هو المضي بالزمن الفيلمي لاسيما 
وأننا لســــنا نتعامل مع أفراد ذوي قدرات 
خارقة كما يحصل في العديد من الأفلام.

لكن في المقابل تحسب للمخرج ياسر 
الياســــري والمنتج ســــيف عريبــــي جرأة 
المغامرة، وتقديم هــــذا الفيلم بمواصفات 
مختلفة يضاف إلى نجاحهم المشهود في 
خلق جو ترقب اســــتبق الفيلم وجعل منه 
موضوعا متداولا لدى الجمهور العريض.

خارج عن المألوف

لا شك أن الغموض والترقب والإثارة 
التــــي بني عليهــــا الفيلم هــــي التي لفتت 
أنظــــار الجمهــــور الــــذي شــــاهد وتفاعل 
مــــع الأحــــداث مــــع ردود أفعال مباشــــرة 
أحالــــت الفيلم إلى مقارنــــات فيها الكثير 
مــــن المبالغــــات مع أفــــلام أميركيــــة، وأن 

فيــــه تقليــــدا هوليووديــــا وما إلــــى ذلك. 
مقارنــــة كهذه لا تبــــدو ذات جدوى إلا في 
حالة التأكد من استنســــاخ مباشر لفيلم 
بعينــــه، وأمــــا اقتفــــاء أثر أفــــلام عالمية 

فهــــو أمر شــــائع ســــينمائيا لجهة 

التأثــــر بنــــوع محدد من 
الأفلام السينمائية وهنا سوف يكون فيلم 
الإثارة هو النوع المباشر الذي ينتمي إليه 
هذا الفيلــــم وليس صحيحــــا إحالته إلى 
نــــوع أفلام الرعب كما أشــــيع من كتابات 

متناثرة هنا وهناك.
من جهة اخرى هنالك مشاهد البداية 
أو القســــم الأول مــــن الفيلــــم والــــذي بدأ 
بعلاقــــة واقعيــــة رومانســــية بــــين نصر 
وأمنيــــة، حيــــث عــــاب بعض النقــــاد بأن 
هذا القســــم ذو طابع واقعي رومانســــي، 
فكيف يمتزج بما هــــو إثارة وجريمة؟ مع 
أن هذا التمهيد كان تبســــيطيا تماما لكنه 
لم يــــرض البعض ممن يحبون ويفضلون 
الإيقــــاع الســــريع والدخول مباشــــرة في 

الدراما والتصعيد.
في المقابل هنالك عشرات الأفلام التي 
تبدأ في قســــمها الأول بعــــرض يوميات 
معتــــادة قبيل وقــــوع الكارثــــة ويبدو أن 
الأمر نفســــه هنا في هذا الفيلم الذي أراد 
عدم الإغراق في اللاواقع المرتبط بالإثارة 
والجريمة والعنف التي ســــوف تتصاعد 
في ما بعــــد بما يكفي وبمــــا يحتل أغلب 

المساحة الفيلمية.
من جانب آخر لا يمكن الافتراض بأن 
كل فيلــــم يلبي كل اشــــتراطات الجمهور، 
لكن هــــذا الفيلم وكما ذكرنا اتجه اتجاها 
خارجــــا عن المألــــوف والمتوقع من الأفلام 
بوجــــوه  والمألوفــــة  النمطيــــة  المصريــــة 
ممثليها وموضوعاتهــــا وربما يكون ذلك 

هو الســــبب الــــذي جعل محاولة حشــــر 
الفيلــــم في زاوية أفــــلام الإثارة الأميركية 
هــــي محاولة غيــــر موفّقة وليــــس لها ما 
يبرّرهــــا لأن النــــوع الفيلمــــي بخواصــــه 
المتكاملــــة في الســــينما الأميركيــــة أكثر 
وضوحــــا مما هو في الكثيــــر من تجارب 

السينما المصرية.

ومن جانب آخر لا شــــك أن ضرورات 
شــــباك التذاكر تفرض خلطــــة ألفناها في 
الكثير من الأفــــلام المصرية من مطاردات 
ومغامــــرات وقصة حب وما إلى ذلك وهي 
خلطة شائعة ومعروفة أما في هذا الفيلم 
فقد دخلنــــا مدخلا آخر مع أن المبالغة في 
الحديــــث عن الجانب التقني لا تتناســــب 
مــــع الأماكــــن الحقيقية العديــــدة التي تم 
التصوير فيها وعدم وجود أماكن مفتوحة 
ولا مستويات تصوير مختلفة بمعنى أن 
اســــتخدام الأدوات الفنية المعتادة سوف 

يكون كافيا.

فيلم الغموض والرعب والطابع البوليسي ضمن مساحة شاسعة من الخيال

كسر القيود النمطية الفيلم اتجه اتجاها خارجا عن المألوف

ــــــارة والأجواء  ــــــين الرعب والإث ــــــي تجمع ب ــــــة هي الأفــــــلام العربية الت قليل
البوليســــــية، حيث يستســــــهل الكثير من صناع الســــــينما الأفلام المعتادة 
وخاصــــــة الكوميدية، وربمــــــا يمنعهم من الخروج عــــــن المألوف الخوف من 
التكاليف الإنتاجية ومن عدم إقبال الجمهور على نوعية ســــــينمائية مختلفة 
ــــــة. لكن بعض المخرجين والمنتجين يفندون  عمّا اعتادت عليه الذائقة العربي
ــــــة النجاح الجماهيري والجودة  ــــــك من خلال أعمال مميزة، تحقق معادل ذل
الفنية، وهو ما يبشــــــر بأن هذا النمط الجديد من الســــــينما سيشــــــهد في 

الفترات اللاحقة إقبالا كبيرا.

طاهر علوان
كاتب عراقي

من وسائل الجذب وإثارة 

فضول المشاهد التي اتبعها 

المخرج هي افتتاح الفيلم 

بأحداث مرعبة داخل أحد 

المستشفيات

الشخصية الإجرامية التي 

مثلها الطبيب شكلت 

محورا أساسيا في الصراع 

مع تحول المكان إلى وكر 

للقتل والجريمة

       فيلم إثارة يخرج عن نمطية 

الأفلام المصرية

خليط مثير للجدل من المغامرات والعنف 

والجريمة بخلفية واقعية
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ى
ها 

التأثــــر بنــــوع محدد منفي فيلم 

ببشــــاعة متناهيــــة، 
شــــتعل الصــــر
وزميله ويقتله

خر.
ســــم الفيلــــم 2
ــــاء الصدفــــة أ
ــي وقت كانــــت
شــــفى، ولا أحد 
منية، لكن حضو
 إلا المزيد من الت
ما نكتشف أنه ج
 تعرض بعض أف
وجاء لأخذ علاج له
مع ما يشــــبه الص
ليخبــــره الطبيب ن

ضات فينصرف.
الشــــخ هنالــــك  ـل
ونص الطبيب  وهما 
أن ينتصر أحدهما
كــــون الغلبة لنصر،
وجه ورأس الطبيب،
على وأمنية و ه ا

فيــــه تقليــــدا هوليووديــــا وما إلــــى ذلك.  ناهيــــة،
راع بين 
هما بدم 

122 فإنه 
أن يأتي 
ت الدماء 
يســــمع 

ور ذلك 
توتر 
جاء 
فراد 
لهم، 
صراخ 

أنه  ب

خصيتان 
صر
ما
 ،
،
ى

فيــــه تقليــــدا هوليووديــــا وما إلــــى ذلك.
مقارنــــة كهذه لا تبــــدو ذات جدوى إلا في 
حالة التأكد من استنســــاخ مباشر لفيلم 
بعينــــه، وأمــــا اقتفــــاء أثر أفــــلام عالمية 

فهــــو أمر شــــائع ســــينمائيا لجهة 



 أبوظبي –  مع بدء العودة التدريجية 
لحركـــة الطيران حول العالـــم وتخفيف 
القيود على حركة التنقل والتي فرضتها 
ظـــروف التعامل مـــع انتشـــار فايروس 
كورونـــا، ينشـــغل الكثيرون باكتشـــاف 
أبرز التغيـــرات التي يمكن أن تطرأ على 

تراتيب السفر خلال الأشهر المقبلة.
ويجد العالم نفسه أمام مشهد جديد 
كليا، ترتبط فيه حركة السفر بمتطلبات 

واشتراطات تضمن للمسافرين السلامة 
والوقاية وتوفير تجربة سفر آمن.

ويبـــدو أن عودة حركـــة التنقل حول 
العالـــم ستشـــهد تغييـــرا فـــي جوانب 
الخيـــارات،  توافـــر  أبرزهـــا  متعـــددة، 
الطبيـــة،  والاشـــتراطات  والأســـعار، 
والأجـــواء داخل الناقـــلات، وغيرها من 
المعاييـــر والمتطلبـــات. وبدايـــة التغيير 
في الاختلاف الذي ســـيلحظه المسافرون 

عنـــد البـــدء بحجز التذاكر حيث تشـــير 
أغلب التوقعـــات والتقارير إلى أن عودة 
الشـــركات العاملة في القطاع ســـتكون 
بشـــكل تدريجـــي، وبالتالي فـــإن توافر 
الخيارات لن يكون في المســـتوى نفســـه 

الذي كان عليه قبل الجائحة.
وســـيؤدي ذلك بشـــكل مباشـــر إلى 
ارتفاع أســـعار الحجوزات فـــي المرحلة 
الأولـــى، قبل أن تعود إلى الانخفاض مع 

تزايـــد الخيارات وعودة أكبر للشـــركات 
والمشغلين الدوليين.

وفي الســـياق ذاته، يتوقع أن تشكل 
وسياســـات  الاحترازيـــة  الإجـــراءات 
التباعـــد الجســـدي على مـــتن الناقلات 
عامـــلا آخر يؤثر في الدفـــع باتجاه رفع 

الأسعار.
وحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
«إياتـــا» فـــإن تطبيـــق تدابيـــر التباعد 
الجســـدي فـــي الطائرات ســـيؤدي إلى 
ارتفاع أسعار تذاكر الطيران إلى ما بين 
43 و54 في المئة حسب المنطقة لتعويض 
خســـائر التشـــغيل وتغطيـــة التكاليف 
الناتجـــة عـــن خفـــض عامـــل الحمولة 

القصوى إلى 62 في المئة.
وستشـــكل فحوصـــات كوفيـــد – 19 
أحد  واشـــتراطاتها  أنواعهـــا  بمختلف 
أبرز شروط السماح بالسفر، مع التفاوت 
فـــي تحديـــد المـــدة الفاصلة بـــين ظهور 
نتيجة الفحص وموعد الســـفر بين دولة 

وأخرى.
ومع تعدد الخطوات المطلوبة يتوقع 
أن يتقـــدم موعد الوصـــول إلى المطارات 
لإنهـــاء إجـــراءات الســـفر بمـــا يتراوح 
مـــا بـــين 4 و6 ســـاعات لإفســـاح الوقت 
المطلوبة  الاختبـــارات  لإجـــراء  الكافـــي 
وفقـــا للبروتوكولات التي أعلنتها الدول 

والمطارات حول العالم.
كمـــا يتوقع أن تزيد ســـاعات تجهيز 
الطائـــرات قبل الإقلاع بين رحلة وأخرى 

لدواعي التعقيم.
وفي الســـياق ذاته ستتغير الأجواء 
أثناء الرحلة نفسها وستفرض إجراءات 

السلامة ابتداء من ارتداء الأقنعة الواقية 
واســـتخدام  والقفـــازات،  ”الكمامـــات“ 
المعقمـــات، وهذا ما ســـيكون عليه حال 
المســـافرين وطاقـــم الناقلـــة، وهو ما قد 

يطور مفهوما مغايرا لرحلة السفر.
وســـتمتد الإجراءات إلـــى الخدمات 
المقدمـــة أثناء الرحلـــة بداية من وجبات 
الطعـــام، مـــرورا بالجوانـــب الترفيهية 
والخدمية الأخرى، وصولا إلى إجراءات 

النزول وإخلاء الناقلات من الركاب.

وبينما ستتعدد وتختلف الإجراءات 
في نقاط الوصول التي ســـتعتمد مع كل 
المسافرين، فستطبق في كل دولة عمليات 
الكشف عن الفايروس التي لن تخلو من 
اختبـــارات الفحـــص الحـــراري وبعض 

الفحوص الطبية الأخرى.
كما ســـيطلب منهم التعهـــد بالتزام 
الحجـــر الصحـــي لمـــدة تتوقـــف علـــى 
تقدير حجم انتشـــار الوبـــاء في البلدان 
التـــي قدموا منها ومســـتوى الإجراءات 
الوقائية التي تطبقها لمواجهته، ونتائج 
الفحوصات. ولا ريب أن تجربة الســـفر 

ما قبل كورونا ليســـت كما بعده وهو ما 
يدفع العديـــد من شـــركات الطيران إلى 
البحث عن إمكانية تطوير تجارب جديدة 
للســـفر توائم بين الجـــدوى الاقتصادية 
لرحلات الطيران وبين إجراءات الوقاية 

من الوباء.
”أفيوانتريـــورز“  شـــركة  وبـــدأت 
الإيطاليـــة العمل على تصميمات جديدة 
لمقاعـــد الطائرات تشـــمل تركيب أغطية 
واقية فـــي كل مقعد على الدرجة الأولى، 
وإضافـــة حواجـــز بين الـــركاب، أما في 
الدرجة الســـياحية، فســـتكون لكل مقعد 
شاشة بلاستيكية حول الرأس والجانب 
ما يمنـــع اتصال الراكـــب بالجالس إلى 

جانبه.
وتتميز الشاشة التي تسمى «غلاس 
سايف» بالشفافية للسماح بالاتصال مع 
ضمان منع انتشـــار أي فايروســـات بين 

المسافرين.
وفي الولايات المتحدة ابتكرت شركة 
”تيـــج“ للطيران نظاما غيـــر مرئي يعمل 
كـــدرع أو حاجز هوائي بين كل راكب من 
أجل توفير سبل الراحة والسلامة تعتقد 
أنه الحـــل الأمثل لإعادة قطـــاع الطيران 
إلـــى العمـــل مرة أخـــرى أثنـــاء جائحة 

كورونا وبعدها.
يهـــدف التصميم إلى إبقاء الســـعال 
والعطـــاس محصـــورا في مقعـــد راكب 
واحد فقط وهـــو المقعد الذي يجلس فيه 
شـــخص يعانـــي منهما وبعـــد ذلك يتم 
التقاط الهواء من حوله مباشرة وتجري 
تصفيتـــه في نظـــام الترشـــيح الجديد 

الخاص بطائرات الشركة.

 الريــاض – أعلنـــت الهيئة الســـعودية 
صيـــف  موســـم  إطـــلاق  للســـياحة، 
الســـعودية «تنفـــس» في الفتـــرة من 25 
يونيو إلى 30 ســـبتمبر 2020، ليســـتمتع 
مـــن خلالهـــا الســـعوديون والمقيمـــون، 
باكتشـــاف الطبيعة الســـاحرة، والتنوع 
والثقافة  التاريخـــي،  والعمـــق  المناخي، 
الســـعودية الأصيلـــة في عشـــر وجهات 

سياحية.
وقـــال وزيـــر الســـياحة الســـعودي، 
أحمـــد الخطيـــب، ”يأتي موســـم صيف 
لاكتشـــاف  رائعـــة  كفرصـــة  الســـعودية 
الوجهات السياحية المتعددة في المملكة، 
وما تحويه من كنـــوز تاريخية وطبيعية 
وثقافية، كما يُسهم إطلاق الموسم في هذا 
الوقت تحديدا فـــي تعزيز جهود الوزارة 
الراميـــة إلـــى إنعاش القطاع الســـياحي 

الأكثر تأثرا من تداعيات أزمة كورونا“.
وجعـــل وبـــاء كورونـــا الســـعوديين 
يقبلون على الســـياحة الداخلية بشـــكل 
ســـفرهم  وسيســـاهم  النظيـــر  منقطـــع 
بالسيارات في اكتشاف كم في بلادهم من 

كنوز وجمال واطمئنان.

ونشرت الهيئة الســـعودية للسياحة 
في وقت سابق نتائج استطلاعات للرأي 
كشـــفت أن 81 فـــي المئة من الســـعوديين 
يرغبـــون في الســـياحة الداخلية، وحول 
السبب، كشف الاستطلاع، أن 38 في المئة 
يرونهـــا أكثر أمانا للعائلـــة و29 في المئة 
يريدون رؤية المناظـــر الطبيعية الخلابة 

التي تتميز بها السعودية.
وأظهـــرت نتائج الاســـتطلاع تأثيرا 
كبيـــرا لجائحـــة كورونا علـــى وجهات 
السياح السعوديين حيث إن 80 في المئة 
ســـيتجنبون الســـفر إلى أوروبا وآسيا 
و57 في المئة عبروا عن قلقهم من الســـفر 

بالطائرة.
وقال الخطيـــب، ”يســـتأنف القطاع 
الســـياحي نشـــاطه مـــن جديـــد بـــروح 

متجـــددة وآمـــال كبيرة، للمضـــي قدما 
وبخطـــى متســـارعة، لتحقيـــق تطلعات 
القطـــاع المتناغمـــة مع طموحـــات رؤية 
المملكة، الساعية إلى الإسهام في تنويع 
الاســـتثمارات،  وجذب  الاقتصاد،  قاعدة 
وزيادة مصـــادر الدخـــل، وتوفير فرص 

العمل للمواطنين“.
الســـعودية  الهيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
للسياحة فهد حميد الدين إن ”المواطنين 
والمقيمين في السعودية يشعرون بضيق 
شـــديد جـــراء فترة منـــع التجـــول، لذا 
لـــدى الكثير منهم الرغبة في الســـياحة 
علـــى  الشـــركات  ونشـــجع  الداخليـــة، 

استغلال هذه الفرصة“.
وأضاف أن وزارة الســـياحة وضعت 
الســـياحة  في  للمشـــغلين  التراخيـــص 
بالتعاون  الصحية  الاحتياطـــات  وكذلك 
وضعـــت  التـــي  الصحـــة  وزارة  مـــع 
البروتوكـــولات لهـــذا الأمـــر، لافتـــا إلى 
أنهم قدمـــوا كل المعلومـــات التي لديهم 
للشـــركات العاملـــة فـــي القطـــاع التي 
استعدت في هذا الصيف لتقديم خدمات 

تحوز على رضا السائح.
الســـعوديون  المواطنـــون  ويتجـــه 
لاستخدام الســـيارات في السفر بدلا من 
الطائرة، وهـــو ما يمثل متعـــة إضافية 
الســـياحية الوجهـــات  اكتشـــاف  فـــي 

 المتنوعة.
الســـياحية  الوجهـــات  وتتـــوزع 
لصيف موســـم الســـعودية حول المملكة 
لتغطـــي معظم نقاط الجذب الســـياحي، 
فـــي تنوع هائـــل للأنشـــطة والفعاليات 
التي تتوافق مـــع طبيعة وطقس المكان، 
فمـــن مدينة تبـــوك في أقصى الشـــمال 
التي تضـــم الأودية الخصبـــة والمناطق 
الرملية وعجائب التشكيلات الصخرية، 
والهادئة  الســـاحرة  بالشـــواطئ  مرورا 
في مدينتـــي أملج وينبع، ثم مدينة الملك 
عبداللـــه الاقتصادية بشـــاطئها الخلاب 
الترفيهيـــة،  وفعالياتهـــا  وأنشـــطتها 
وجاذبيتها،  بتاريخهـــا  جـــدة  ومدينـــة 
وصعودا عبر سلســـلة جبال الســـروات 
فـــي الطريـــق إلـــى الطائـــف مصيـــف 
والأجواء  الكثيفـــة  والغابـــات  العـــرب، 
البـــاردة والقرى التاريخيـــة في الباحة، 
وصولا إلى مرتفعات عســـير وقمم جبال 
مدينة أبها الشـــامخة بتراثها وثقافتها 
وفنونها، وتســـتمر رحلة موســـم صيف 
السعودية من القلب النابض للمملكة في 
العاصمـــة الرياض وصـــولا إلى المنطقة 

الشرقية.

الســـعودية  صيف  موســـم  وينطلق 
هـــذا العـــام بشـــكل مميـــز ومختلـــف؛ 
تتعدد فيه الخيـــارات لتلائم كل الأذواق 
والمتطلبـــات وتناســـب مختلـــف الفئات 
عروضـــا  الفنـــادق  وتقـــدم  العمريـــة. 
ترويجيـــة مختلفـــة، كما تقدّم شـــركات 
التنظيـــم الســـياحي عروضـــا وباقـــات 
وخيارات واســـعة للاستمتاع بالأنشطة 
الســـياحية المتنوعة، مثل زيارة الأماكن 
والرحـــلات  والمتاحـــف،  التاريخيـــة 
إلـــى  بالإضافـــة  البحريـــة  والأنشـــطة 

الأنشطة والرياضات الجبلية.
وفي وقت سابق قالت وزارة السياحة 
الســـعودية الأحد الماضي إن السعودية 
للتنميـــة  صنـــدوق  لتدشـــين  تخطـــط 
السياحية برأسمال مبدئي قيمته أربعة 
مليـــارات دولار فـــي إطار خطـــط تنويع 
مـــوارد الاقتصـــاد في مواجهـــة جائحة 

كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وأوضحـــت الـــوزارة فـــي بيـــان أن 
الصندوق ســـيطلق أدوات استثمار في 
الدين والأســـهم لتطوير قطاع السياحة 
بالتعـــاون مـــع بنـــوك خاصـــة وبنـــوك 

استثمار.
وقال وزير الســـياحة أحمد الخطيب 
إن ”إطلاق الصندوق في الوقت الحالي، 

فيما يواجه قطاع السياحة تحديات عالمية 
غير مســـبوقة، يدل على ثقة المســـتثمر 
والقطاع الخاص في النظرة المستقبلية 
طويلة الأمد للســـياحة في الســـعودية“. 
الرئيســـية  الأعمـــدة  مـــن  والســـياحة 
للإصلاحات الاقتصادية في الســـعودية 
التـــي تضمنتهـــا رؤيـــة 2030 والرامية 
إلى الحـــد مـــن الاعتماد علـــى إيرادات

النفط.
وفتحت الســـعودية العـــام الماضي، 
أبوابهـــا أمام الســـياح من كافـــة أنحاء 
العالم، وأطلقت نظام تأشيرات لتشجيع 
الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع 
الـــذي تأمـــل المملكـــة أن يســـهم بأكثـــر 
من عشـــرة فـــي المئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي بحلول 2030 ارتفاعا من ثلاثة 

في المئة حاليا.
وتبنـــي المملكـــة آمـــالا كبيـــرة على 
مشـــاريع ســـياحية في عدة مناطق مثل 
الدرعية والقدية والعلا والبحر الأحمر، 
لتوجيه صرف ميزانية الترفيه الأســـرية 
إلى داخل المملكة وتلبية كافة احتياجات 
المواطـــن بـــدلا من الســـفر إلـــى الخارج 
ويتماشـــى هذا التوجه مـــع الأزمة التي 
فرضها انتشـــار فايروس كورونا وغلق 

الحدود.
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اكتشف بلادك

كنوز نحتها الزمان

كشفت نتائج استطلاعات 

للرأي أن 81 في المئة 

من السعوديين يرغبون 

في السياحة الداخلية 

لاكتشاف المناظر 

الطبيعية الخلابة لبلادهم

السفر ما قبل كورونا 

ليس كما بعده، وهو ما 

دفع العديد من شركات 

الطيران إلى ابتكار أفكار 

وتجارب جديدة

السفر في زمن كورونا: شروط صارمة وأسعار غالية

فتح تفشــــــي فايروس كورونا المجال أمام السعوديين لاكتشاف بلادهم، بعد 
أن تسبب في غلق المطارات والموانئ والبوابات البرية، وأطلقت هيئة السياحة 
موســــــم الصيف لاكتشاف وجهات ســــــياحية تمتد من الشمال إلى الجنوب 

وتتنوع بين المرتفعات الجبلية والسواحل الشاطئية والمواقع التاريخية.

السعودية تطلق موسم الصيف السياحي «تنفس»
السعوديون والمقيمون يستمتعون بكنوز البلاد الطبيعية والتاريخية

شروط سفر جديدة



 واشــنطن - ضخت شـــركة التراسل 
الأميركيـــة ســـناب دمـــاء جديـــدة فـــي 
منصة سناب شـــات لدعم الدور المعرفي 
لكاميـــرا الواقـــع المعزز بحيـــث لم تعد 
مجرد لاقطـــة للصور بل فتحـــة تعارف 
علـــى أصول الأشـــياء ما ينمـــي ذخرها 
فـــي  صعودهـــا  ويعـــزز  التكنولوجـــي 
ســـلم التطور الأمر الـــذي يثير مخاوف 

المنافسين.
أحدثـــت ســـناب الفارق مـــرة أخرى 
كمـــا اعتادت في تجاوز حـــدود المألوف 
وكسر قواعد وادي السيليكون بإحداث 
ثـــورة فـــي تطبيقة ســـناب شـــات التي 
لطالما أثـــارت مخاوف كبرى الشـــركات 
بانفرادهـــا  العالميـــة  التكنولوجيـــة 

وتحديها المعلن لفيسبوك وغوغل.
وكشفت شـــركة سناب المالكة لخدمة 
التراسل سناب شات، عن خطط لتطوير 
منصة رقمية كاملة تتنافس مع فيسبوك 

وغوغل وأبل.
متجـــر  إطـــلاق  الشـــركة  وقـــررت 
تطبيقـــات، وتوســـيع منصـــة ألعابهـــا 
الخارجيين  المطوريـــن  مهمة  وتســـهيل 
لتحميـــل نمـــاذج التعلـــم الآلـــي لبناء 

تجارب الواقع المعزز.
كمـــا ستســـمح للتطبيقـــات الأخرى 
بدمـــج برنامج الكاميـــرا التي صممتها 
للمرة الأولى، وســـتعرض الشركات مع 

أصدقاء المستخدمين في خرائطها.
وتعكس هذه التحركات الجريئة ثقة 
شركة ســـناب في أن سناب شات ستظل 
أكبـــر شـــبكة اجتماعيـــة لا تتحكم فيها 

إدارة فيسبوك في الغرب.
ورغم الطفرة في النمو التي حققتها 
سناب شـــات في عام 2018، لتشمل نحو 
229 مليـــون مســـتخدم يومـــي، متفوقة 
علـــى تويتـــر (166 مليـــون مســـتخدم) 
لـــم تتمكـــن من التفـــوق على فيســـبوك 
وإنتســـغرام اللذين تتحكـــم بهما نفس 

الإدارة.

ثورة الكاميرا

قال لبوبي مورفي، المؤسس المشارك 
للشـــركة، وكبيـــر مســـؤولي التقنية في 
ســـناب، إن“ الشـــركة تؤمـــن بفكـــرة أن 
الحوسبة تتداخل مع العالم الواقعي في 
ما يتعلق بالمستقبل بعيد المدى، خاصة 
مع تقنية الواقع المعزز والكاميرا، اللذين 
الرئيسي  للتحول  الأســـاس  ســـيكونان 

القادم في التكنولوجيا.

وأضـــاف ”خدمـــة لهـــذه الأهـــداف، 
ستلاحظ أنه في الكثير من إعلاناتنا أن 
الواقع المعزز والكاميرا يشقان طريقهما 
إلى العديـــد من جوانب حياتنا الأخرى، 
نحـــن لا نزال فـــي خطواتنا الأولى نحو 
رؤية الواقع المعزز والكاميرا وهُما مركز 

الحوسبة اللذان يلتقيان“.
وكشفت ســـناب خلال قمة المطورين 
الســـنوية التي عُقـــدت افتراضيا خلال 
شـــهر يونيـــو جـــراء الأزمـــة الصحية 
العالمية وتشـــديد قيود الســـفر المرحلة 

الأولـــى مـــن تلـــك الثـــورة. ومـــن تلـــك 
الأدوات، حيـــث أعلنت عن أداة ســـكان، 
علـــى  التعـــرف  للمســـتخدمين  تتيـــح 
النباتـــات والأشـــجار والـــكلاب بمجرد 
توجيـــه الكاميـــرا إليهـــا، كمـــا أطلقت 
خطة لدمـــج الميزة مع تطبيـــق الحماية 
يـــوكا لتوفير ميـــزة مشـــابهة للأطعمة 

المعُبأة.
ويتيـــح منتج آخر جديـــد للمطورين 
إمكانيـــة تصميـــم فلاترهـــم للكاميرات. 
بحيـــث تســـمح الأداة للمطوريـــن توليد 
عدســـات أكثر ابتكارا لتطبيق التراســـل 
التابـــع للشـــركة إضافة إلـــى ميزة تمنح 
المســـتخدمين مزيدا من المعلومات عندما 
يوجهـــون الكاميرا إلى مختلف الأشـــياء 

المحيطة بهم.
ومن الأمثلـــة التي يمكـــن تطويرها، 
يُحوّل تطبيق سناب شات الفيديو إلى ما 
يشـــبه لوحة ليلة النجوم الشهيرة للفنان 
فان غـــوخ، وأداة تتبع حركة اليد وتضع 

نجوما.
وأكـــد مورفـــي أن ”الهدف مـــن وراء 
هذه التقنيات الجديدة يكمن في توســـيع 
الإبداع ليشـــمل المنفعة. حيـــث أن تقنية 
ســـكان هي على الأرجح أفضل أداة لدينا 
للدخول فـــي الواقع المعزز غير الإبداعي، 
والواقـــع المعزز الأكثر فائدة. يرى مورفي 
أن ســـكان يغيـــر الطريقة التـــي ترى بها 
العالم من خلال الكاميرا. وهو ما سيعزز 
دور التكنولوجيا فـــي التثقيف والإعلام 
وتسهيل تواصل الأشخاص مع بعضهم 

البعض.
وتتمحور رؤية شـــركة سناب، في أن 
تحل كاميرا ســـناب شـــاب محل الشاشة 
الرئيســـية للهاتـــف الذكـــي أو تطبيـــق 
فيســـبوك كنقطـــة بدايـــة افتراضية تبدأ 

منها جميع المهام الأخرى.
وتعـــد تقنية الواقع المعـــزز الجديدة 
إحـــدى الطرق لتحقيق ذلـــك، ولكن هناك 
طريقة أخـــرى تتمثل في إدخال المزيد من 
التطبيقـــات إلى الكاميرا، وكاميراتها في 

المزيد من التطبيقات.
للتطبيقـــات  كيـــت  كاميـــرا  وتتيـــح 
الأخرى اســـتبدال الكاميـــرا الافتراضية 
بكاميرا سناب شات. بحيث تكون الفائدة 

متبادلة ومضاعفة.
ولا يحتـــاج التطبيـــق إلـــى برمجـــة 
كاميـــرا إذا كان يريد فقط تضمين القدرة 
على التقـــاط الصور أو إرســـالها، بينما 
تزيـــد قيمـــة نظام كاميرا ســـناب شـــات 

للمطورين.
وأطلقت شـــركة ســـناب المالكة ميزة 
تســـمح بتضمـــين التطبيقـــات الصغيرة 
داخل ســـناب شـــات، والتي يمكن فتحها 
دون تثبيتها. وتتضمـــن اللائحة تطبيق 
التأمـــل هيد ســـبيس، وتطبيقـــا لوضع 

وادي  مهرجـــان  حـــول  أعمـــال  جـــدول 
كوتشيلا للموسيقى والفنون.

وتخطـــط ســـناب مـــن خـــلال هـــذه 
التجربـــة إلى اختبـــار نجاحها حيث في 
حالة نجاح الخطة، يمكـــن أن تؤدي إلى 
تحويل ســـناب شـــات إلـــى تطبيق فائق 
مثل وي تشـــات في الصـــين، إذ يمكن أن 
يكون التطبيق الواحد النظام الأساســـي 

لمجموعة كاملة من الخدمات.

ميزة التعرف على الأشياء

حسب المؤشرات وآراء عديد الخبراء 
في المجـــال التقني فإن الشـــركة تبرمج 
لأهداف بعيدة الأمد وأعلى بكثير. حيث 
أكّـــد مورفي رغبة الشـــركة فـــي التركيز 
علـــى قدرات الواقع المعزز بطرق تشـــبه 

أجهزة الواقع الافتراضي.
وقطفـــت ســـناب أولى ثمـــار تجربة 
الكاميرا المعزز من خلال استخدامها في 
تحديد سلالات الكلاب وأنواع النباتات.

وأصبـــح بإمكان المســـتخدمين الآن 
استخدام سكان لتحديد سلالات الكلاب 
وأنواع النباتات ومعلومات عن الأغذية 
المعلّبة. بالإضافة إلى قدرة التقنية على 
حل مســـائل الرياضيات وتقديم روابط 

لشراء المنتجات التي تراها.
خـــلال  شـــات  ســـناب  واشـــتهرت 
التي  ”بفلاترهـــا“  الأخيـــرة  الســـنوات 
رفّهت عن المستخدمين، وتبادل بعضهم 
صورهـــم بفلاتـــر الكلب. وســـيتمكنون 
قريبا من اســـتخدام التطبيـــق لتحديد 

سلالات الكلاب.
وبرمجت شـــركة ســـناب كاميراتها 
لتشـــمل سلســـلة من الميـــزات لتحقيق 

أهدافهـــا في مجـــال الواقـــع المعزز 
خلال الســـنوات الأخيرة، والسماح 
الفلاتـــر  بتطبيـــق  للمســـتخدمين 

وتصميمها.
واستثمرت ســـناب منذ فترة 
طويلة فـــي تقنيات الواقع المعزز، 
بمـــا في ذلك تقنيـــة التعرف على 
الحيوانات. وذكـــرت مصادر في 
سنة 2017 أن الشركة كانت تعمل 
على برمجة أداة تســـمح بمسح 
الأشـــياء فـــي العالـــم الحقيقي. 

ومنذ ذلك الحين، نمت قدرة المسح 
الضوئـــي في كاميراتهـــا، بدءا من 

الترفيهية إلى العملية.
الوصول  للمســـتخدمين  ويمكن 

إلى فلاتر عند تصوير ما حولهم، 
لمهـــام  التكنولوجيـــا  وتســـخير 

أكثـــر فائدة مثـــل تحديـــد أغنية 
المنتجات  على  والتعرف  ســـمعوها، 
وكيفية شـــرائها، وحتى حل مسائل 

الرياضيات في الواجبات المنزلية.

وظهـــرت الميزة لأول مرة ســـنة 2019 
في قمة المطورين السنوية التي أطلقتها 
الشـــركة في العام الماضـــي للتنافس مع 
مؤتمرات المطورين التي ينظمها عمالقة 
التكنولوجيا مثل فيسبوك وأبل وغوغل.
وفي القمـــة الأخيرة، كشـــفت أيضا 
ســـناب عن نافذة تحكم جديـــدة للتنقل 
في خاصيات ســـناب شات، وأعلنت عن 
إضافات إلى قائمة محتوياتها وألعابها 

الأصلية، وخدمات جديدة في المحادثات 
والتـــي تمكـــن للأصدقاء مـــن التخطيط 
لأنشـــطتهم وتنسيقها معا دون الاعتماد 

على أكثر من تطبيق واحد.

ارتفاع أسهم سناب شات

ارتفع سهم سناب شات لأعلى مستوى 
في 3 أعـــوان في نهاية تعامـــلات الاثنين، 
مـــع اســـتمرار التفاؤل بشـــأن نمو منصة 

التواصل الاجتماعي.
ورفعـــت شـــركة أم.كيـــه.أم بارتنيـــرز 
السعر المستهدف لسهم سناب شات من 18 
دولارا إلـــى 26 دولارا، كما كررت تصنيفها 

للشراء“.
ونســـبت وكالـــة بلومبـــرغ لروهيـــت 
كولكارن المحلل لدى الشـــركة قوله ”إن ذلك 
يأتي بعد أن أعلنت ســـناب شـــات مزايا 
ومنتجـــات جديدة في مؤتمـــر المطورين 

الأخير“.
وأضاف أن ”لديه ثقة أكبر في الشركة 
على المدى القريب، مشيرا أيضا إلى تقارير 

حول تعافي سوق الإعلانات منذ أبريل“.
وعند الختام، ارتفع سهم سناب شات 
بنحـــو 2.4 في المئـــة عند مســـتوى 23.20 

دولار وهو أعلى مستوى منذ مايو 2017.
وحقق ســـهم الشـــركة المالكة لتطبيق 
التواصـــل الاجتماعـــي الصعـــود اليومي 
الســـابع على التوالي لتصل مكاســـبه من 
أدنى مستوى مســـجل في مارس إلى 180 

في المئة تقريبا.

تحد مستمر لفيسبوك 

يرى خبـــراء أن البرنامـــج الجديد من 
شـــأنه أن يغذي المنافســـة خصوصا وأن 
ســـناب تجاهر بتحـــدي فيســـبوك وغول 
وأبل معا الأمر الذي ســـيزيد أيضا من المد 
والجزر التكنولوجي بحيث من المرجح أن 

تعلن فيسبوك عن استحداث جديد.
ونمت سناب شــــات في ظل فيسبوك. 
وكان عمــــر التطبيق أقل من ســــنة عندما 
طرحت شــــركة فيســــبوك للاكتتاب العام 
في 2012. ولكن بعد 18 شهرا فقط اعتبرت 
فيسبوك أنها تشكل تهديدا لا يستهان به، 
وعرضت شــــراءها مقابل ثلاثــــة مليارات 
دولار. ورفض ســـبيغل وشـــريكه المؤسس 
بوبي ميرفي هذه اللفتة، وهي خطوة أتت 
أكلها بالنســـبة إليهما بعد الاكتتاب العام 
الأولّي أصبحت قيمة حصة كل منهما أكثر 

من أربعة مليارات دولار.
فعندما لم يتمكن زوكربيرغ من شـــراء 
التطبيـــق الاجتماعي الناجـــح للغاية كما 
فعل مع إنســـتغرام وبعد ذلك مع واتساب 
طلـــب من مهندســـيه أن ينســـخوه. وبعد 
فشـــل أوّلي مع تطبيقي بوك وسلينغشوت 

نجحت شركة فيسبوك عام 2016 في عرض 
تطبيـــق ســـتوريز، وهـــو مجموعـــات من 
الصور تســـتمر لمدة 24 ســـاعة فقط، داخل 
تطبيـــق إنســـتغرام. والآن لدى ســـتوريز 
إنســـتغرام أكثر من 150 مليون مســـتخدم 

نشط يوميا.
وكان هدف البرنامج نســـخ تلك الميزة 
وإدخالها إلى تطبيق واتســـاب والتطبيق 

الرئيسي لفيسبوك.
وردت آنذاك سناب شـــات أن ”التقليد 
أصدق أشـــكال الإطراء، والشـــركة شعرت 
بالإطراء الشـــديد بســـبب الاهتمام بها من 
قبل مـــارك زوكربيرغ، وكيفن سيســـتروم 
وغيرهمـــا، وهمـــا الرئيســـان التنفيذيان 

لفيسبوك وإنستغرام“.

ولا تعتبر ســـناب شات الشركة الأولى 
التـــي تحـــاول كســـر الاحتـــكار الثنائـــي 
لشـــركتي فيســـبوك وغوغل اللتـــين كانتا 
تمتلـــكان مجتمعتين حوالـــي 57 في المئة 
من ســـوق الإعلانات الرقميـــة العالمية في 

عام 2016.
ومن غير المرجّح أن تصل سناب شات 
إلى مســـتوى نطاق وقوة فيســـبوك، التي 
يمكن أن تعتبر الشبكة الاجتماعية الكبيرة 
الوحيدة. ويدعو عديد الخبراء سناب إلى 
تجنـــب التخطيـــط لتعويض فيســـبوك أو 

كسب قوتها التسويقية.
وأكـــد عديـــد المختصـــين فـــي مجـــال 
الاجتماعيـــة  والشـــبكات  التكنولوجيـــا 
أن فيســـبوك حالـــة اســـتثناية مـــن حيث 
شـــبكة  وأيّ  اجتماعيـــة،  شـــبكة  كونهـــا 
اجتماعية ترجو تحقيق شيء مماثل لنموّ 
المســـتخدمين لدى فيســـبوك ونجاحها في 

الإيرادات ستصاب بخيبة أمل.
وســـبق وقال تشـــي هوا تشيان، وهو 
من أوائل المستثمرين في فيسبوك وتويتر 
وشريك مؤسس لشركة جودووتر كابيتال، 
إن ”سناب شـــات ينبغي النظر إليها على 

أنها أقرب إلى كونها شركة إعلامية“.
الشـــبكة  صفـــة  ”إطـــلاق  وأضـــاف 
الاجتماعية هو الشـــيء الذي أنشـــأت فيه 
فيســـبوك قدرا كبيرا من القيمة الذي فازت 
فيه فعلا. على اتش.بي.أو وأي.أس بي.أن 
ونتفليكس وهي شركات قيمة جدا. بحيث 
لا داعي لأن يكون لديك جميع المستخدمين 

في العالم لكي تصبح شركة ذات قيمة.

تكنولوجيا
الأحد 2020/06/28
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بوبي مورفي:
الشركة تؤمن بفكرة أن 

الحوسبة تتداخل مع العالم 

الواقعي في ما يتعلق 

بالمستقبل، خصوصا مع تقنية 

الواقع المعزز والكاميرا

سناب شات تعلن خطة تكسر قواعد وادي السيليكون
كاميرات الواقع المعزز ترسخ الدور التثقيفي للمنصة بالتعرف على الأشياء

تفردت شركة التراسل سناب شات 
مــــــرة أخرى في كســــــر قواعد وادي 
الســــــيليكون بتعديل وتائر الكاميرا 
نحو الواقع الافتراضي ما يســــــمح 
ــــــى ســــــلالات الكلاب  بالتعــــــرف عل
المعرفي  الدور  وتجســــــيد  والنباتات 
ــــــا فــــــي خطوة تنافســــــية  للتكنولوجي

تتحدى احتكار أبل وغوغل.

هيا نتشارك لحظاتنا مع الأصدقاء 

سناب شات ترفع 

 جديدة أمام 
ّ

راية تحد

فيسبوك وغوغل وأبل عبر 

تطوير المسح الضوئي 

لكشف الأشياء من حولك 

وحل المسائل الرياضية

و
ور
السعر
دولارا
للشراء
ون
كولكار
يأتي
ومنت
الأخير
وأ
الم على

عزز
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ات 
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.

سناب تطور أداة سكان، 

تتيح للمستخدمين التعرف 

على النباتات، والأشجار، 

و سلالات الكلاب بمجرد 

توجيه الكاميرا إليها
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الرياضة تغني عن الجراحة في علاج ضعف العضلات

ب الحامل الجوارب الضاغطة تحسن أداء الرياضيين 
ّ

تدر

يقي طفلها من البدانة

تمارين التمدد أفضل وسيلة لتقوية عضلات قاع الحوض

قـــاع  اضطرابـــات  تحـــدث  برليــن –   
الحـــوض عند النســـاء بصفـــة خاصة، 
فكلمـــا تقدّمن في العُمـــر، ازدادت لديهن 
الاضطرابـــات. وتحتـــاج حوالـــي امرأة 
واحـــدة مـــن كل 11 امـــرأة إلـــى جراحةٍ 
الحـــوض  قـــاع  اضطـــراب  لمعالجـــة 
فـــي حياتهـــا، لكـــن ممارســـة التمارين 
الرياضية، وخصوصا السباحة واليوغا 
والبيلاتس،  الدراجات  وركوب  والمشـــي 
قد تجنبهـــن الجراحة وتقـــوي عضلات 

الحوض.
ويعتبـــر قـــاع الحـــوض شـــبكة من 
العَضـــلات والأربِطـــة التـــي تعمل على 
حم والمهبل  دعم أعضاء الحوض، أي الرَّ
والمثانة والإحليل والمستقيم. وقد تصبح 
تلـــك العضـــلات ضعيفـــة وقـــد تتمطّط 
الأربِطة أو النُّسيج ويصيبها الضرر مما 
يجعـــل أعضاء الحـــوض متدلية وبارزة 

وتبرز نحو المهبل.
شـــولتس  دانييلا  الأكاديمية  قالـــت 
لامبل ”إن ضعـــف عضلات قاع الحوض 
يهاجم النساء بصفة خاصة، ويؤدي إلى 

الإصابة بالسلس البولي“.
وأضافت أخصائية المســـالك البولية 
الألمانيـــة أن عوامـــل الخطـــورة الأخرى 
المؤدية إلى ضعف عضلات قاع الحوض 
تتمثـــل فـــي البدانـــة وضعف النســـيج 

الضام والتدخين.

ويمكن تقويـــة عضلات قاع الحوض 
بممارسة الرياضة كلما سنحت الفرصة، 
وفـــي الوقت ذاتـــه ينبغـــي الابتعاد عن 
بعض الرياضـــات مثل الركـــض والقفز 
الطائـــرة  والكـــرة  الترامبولـــين  علـــى 

والجمباز الأرضي.

أكد خبـــراء اللياقة أن تمارين التمدد 
تعمل على تقوية عضلات الحوض حول 
المثانة كما تعزز تمارين قاع الحوض من 
وقف سلس البول والحصول على علاقة 

حميمية أفضل مع شريك الحياة.

اضطرابات قاع الحوض

لا يعتبـــر خبـــراء اللياقـــة البدنيـــة 
اضطرابات قاع الحوض مشكلة عويصة 
باعتبـــار أن الســـيطرة علـــى عضـــلات 
الحوض ممكنة. كمـــا يتم أحيانا تدريب 
أجـــزاء أخرى من الجســـم مثـــل الذراع 

والساق والبطن.
عضـــلات  تقويـــة  تماريـــن  وتعمـــل 
المثانـــة  نشـــاط  دعـــم  علـــى  الحـــوض 
والأمعاء، كما تحســـن من السيطرة على 
المثانة. وتساعد عملية ممارسة التمارين 
الرياضية بانتظام علـــى تقوية عضلات 

الحوض.
ومـــن فوائد تماريـــن تقوية عضلات 
بعـــد  الانتعـــاش  تحســـين  الحـــوض 
الـــولادة وجراحة النســـاء، وزيادة الثقة 
الاجتماعيـــة وتحســـين الأمعـــاء وتقليل 

الشعور بانتفاخ المعدة.
ويرى مدربـــو اللياقة البدنية أنه من 
المهم أن تتمكن المرأة من تحديد عضلات 
قاع الحوض بشـــكل صحيـــح قبل البدء 
فـــي برنامج التدريب ويشـــيرون إلى أنه 
يمكنهـــا التحدث إلى محتـــرف إذا كانت 
تواجه أي مشـــكلة في تحديد العضلات 
المعنية بالتمارين، حتى تتمكن من القيام 
بها بشكل صحيح والتخلص من أعراض 
صعوبة الســـيطرة على المثانـــة. ويرون 
أيضا، أنه من الأفضل أن يقوم متخصص 
بتحديد عضلات الحوض ووضع برنامج 

تدريبي خاص بالمرأة.
ويضيف المدربـــون أنه يمكن لخمس 
دقائـــق فقـــط من ممارســـة تماريـــن قاع 
الحوض يوميا أن تقلّل بشـــكلٍ كبير من 
السلس أو حتى تجعله يختفي وبمجرد 
تعلّم كيفية القيـــام بهذه التمارين، يمكن 

ممارستها في أي مكان، وفي أي وقت.
بدورهم ينصح خبراء اللياقة البدنية 

المـــرأة بالقيـــام بالتمارين فـــي وضعية 
الاستلقاء، ما من شـــأنه أن يسهّل قبض 

العضلات بطريقة جيدة.
ولتمرين العضلات بشـــكل جيد على 
المرأة البدء، بقبض عضلات الشـــرج. ثم 
تتابـــع بقبض العضلات حـــول الأعضاء 
التناسلية ومجرى البول، ويكون القبض 
علـــى العضلات كمـــا لو كانت تتمســـك 

بشيء داخل الأعضاء التناسلية.
وينصـــح خبراء اللياقـــة بعدم قبض 
أثنـــاء  والفخذيـــن  الأرداف  عضـــلات 
التمريـــن، ثم الاســـتمرار في القبض لمدة 
ثانيتـــين، ثم الاســـترخاء لمـــدة ثانيتين. 

وتكرار ذلك عدة مرات.
وتنقســـم تماريـــن قبـــض العضلات 
إلى تمارين قبضة القوة وتمارين قبضة 
التحمل وتمارين قبضة السرعة. وتتمثل 
تمارين قبضة القـــوة في قبض عضلات 
قاع الحوض بشكلٍ محكم قدر المستطاع، 
والاستمرار في القبض عليها لمدة خمس 
ثوان، ثم الاســـترخاء لمـــدة خمس ثوان، 
وتكرار ذلك عدة مرات. أما تمارين قبضة 

التحمّـــل فتتمثـــل في قبـــض العضلات 
بشـــكلٍ معتـــدل لأطـــول فتـــرة ممكنـــة، 
ومحاولة الاستمرار في قبض العضلات 
لمدة دقيقة كاملـــة. وينصح بفعل ذلك في 
كل مرة بعد الانتهاء من التمرين الخاص 

بقبضة القوة.
وتتمثـــل تمارين قبضة الســـرعة في 
قبـــض العضلات بقـــوة قدر المســـتطاع 
لمدة ثانيتين. ثم الاسترخاء لمدة ثانيتين. 

وفعل ذلك بمعدل 10 مرات في اليوم.

تمارين كيجل

صممـــت تماريـــن كيجـــل خصيصا 
لمســـاعدة الأفـــراد فـــي الســـيطرة علـــى 

عضلات قاع الحوض.
عضـــلات  تحديـــد  للمـــرأة  ويمكـــن 
الحـــوض من خـــلال محاولـــة التبول ثم 
التوقـــف فـــي منتصف الطريـــق. ويؤكد 
خبراء اللياقـــة أنه بمجرد أن تقوم المرأة 
بتحديد عضلات الحـــوض عليها القيام 
بإشـــراك العضلات في التمرين من خلال 

شـــدها وعقدها ثم الانكماش لمدة 5 ثوان 
والاســـترخاء لمدة 5 ثوان أيضا، وتكرار 
نفس الخطوات عـــدة مرات على التوالي 

وثلاث مرات في اليوم.
وينصـــح الخبراء بمحاولـــة التركيز 
علـــى التنفس بشـــكل مريح أثنـــاء عمل 
والاهتمام  الحـــوض  عضـــلات  انكماش 
بعدم ثني العضلات الأخرى مثل الساقين 

والفخذين.
ويقول فيليب زامرين أســـتاذ جراحة 
المسالك البولية في المركز الطبي لجنوب 
دالاس بالولايـــات المتحـــدة إن تماريـــن 
كيجل مفيـــدة جدا في المراحل الأولى من 
حدوث ضعف عضـــلات الحوض. داعيا 
إلى الاستمرار في ممارسة تمارين كيجل 
على امتداد 12 أسبوعا تقريبا للحصول 

على نتائج جيدة.
ويضيـــف أن العديـــد مـــن النســـاء 
يهملـــن في كثيـــر من الأحيـــان عضلات 
الحوض لأنها منطقة غير مرئية بالنسبة 
إليهم وفي المقابل يركـــزن على الاهتمام 

بعضلات الذراعين والساقين.

ويشـــير زامريـــن إلـــى أن عضـــلات 
الحوض مـــن العضلات الحيويـــة التي 
توجـــد بـــين الرحـــم والمثانـــة والأمعاء 
الغليظـــة وتســـاعد فـــي الســـيطرة على 
البول والأمعـــاء وهو مـــا يجعل تدريب 
عضـــلات الحوض هامـــا بالنســـبة إلى 
الكثير من النساء خصوصا بعد الولادة.

ويؤكـــد زامرين أنـــه عندمـــا تعاني 
المـــرأة مـــن ضعـــف عضـــلات الحوض 
يحدث تسرب للبول وتقل السيطرة على 
الأمعـــاء، معتبـــرا تدريب عضـــلات قاع 

الحوض مفيدا لتفادي ذلك.
مـــن جهتهـــم يـــرى خبـــراء اللياقة 
البدنيـــة أن أفضـــل طريقـــة للحماية من 
نتائـــج ضعـــف عضـــلات الحـــوض هو 
لتحســـين  الرياضية  التمارين  ممارســـة 
قوة العضـــلات. وترتكز هـــذه التمارين 
على شد عضلات الحوض ثم الاسترخاء 
والتكرار عدة مرات لكل دورة. وغالبا ما 
تكون تماريـــن كيجل هي الخيار الأفضل 
بالنســـبة إلـــى رياضة تقويـــة عضلات 

الحوض.

 برلين – يعتبر اتحاد رابطات الصيادلة 
الألمان أن الجوارب الضاغطة مفيدة لهواة 
الرياضــــة أيضا، إلى جانب الأشــــخاص، 

الذين يعانون من متاعب الأوردة.
الجـــوارب  أن  الاتحـــاد  وأوضـــح 
الضاغطة تحد من التورمات والتجمعات 
الدموية في الســـاقين، كما أنها تســـاعد 
على تجدد الخلايا في الســـاقين بشـــكل 
أســـرع، مـــا يتيـــح لهمـــا إمكانية تحمل 
الحِمـــل التدريبي بشـــكل أفضل، ومن ثم 
تحســـين الأداء. ويرجـــع الفضل في هذا 
التأثير إلـــى الضغط، الـــذي تكوّنه هذه 

الجوارب. ويساعد التأثير الضاغط هذا 
علـــى تحســـين أداء العضـــلات، لكن من 
المهم عدم الإسراع في خلع الجوارب بعد 
التمرين مباشـــرة، والانتظار لمدة نصف 

ساعة قبل خلعها.
الجـــوارب  بـــين  الفـــارق  ويكمـــن 
الضاغطة الطبية والجـــوارب الضاغطة 
الرياضية في مسار الضغط تجاه الركبة؛ 
حيـــث تضغـــط الجـــوارب الطبيـــة أكثر 
بالأســـفل على القدم والكاحل، وينخفض 
هذا الضغط في الأعلى بالتســـاوي على 
شـــكل قمـــع، أمـــا الجـــوارب الضاغطة 

الرياضية فتضغط علـــى القدم والكاحل 
بالكامل، في حين تشـــكل بقية الجوارب 

ضغطا أقل بنسبة 80 في المئة تقريبا.
وبوجه عـــام يمكن لـــكل الرياضيين 
لـــم  إذا  الضاغطـــة  الجـــوارب  ارتـــداء 
تكـــن هنـــاك موانـــع طبية محـــددة، مثل 
كمـــا  الدمويـــة،  الـــدورة  اضطرابـــات 
يجب علـــى المرضى، الذيـــن يعانون من 
قصـــور القلب الشـــديد، تجنب الجوارب 

الضاغطة.
ويمكن استخدام الجوارب الضاغطة 
ليـــس فقط كعـــلاج لدوالي الســـاقين أو 
مساعدة كبار الســـن على الحركة، وإنما 
للاســـتفادة منهـــا أيضا عند الســـفر في 
رحـــلات طويلـــة وكذلـــك عند ممارســـة 
الرياضة، وهو ما أكده الأكاديمي الألماني 
إيبرهـــارد رابه. وقال رابـــه، الطبيب في 
عيادة الأمراض الجلدية التابعة لجامعة 
الطويلـــة  المســـافات  عدائـــي  إن  بـــون، 

يفضلون اســـتخدام هذه الجوارب بشكل 
خـــاص لوقايـــة عضلاتهم مـــن الإصابة 
بإجهـــاد مبكـــر، موضحـــا أن الجوارب 
الضاغطـــة تعمـــل علـــى الإســـراع فـــي 
عملية الاستشفاء. وأضاف أن للجوارب 
الضاغطـــة وظيفتين أساســـيتين أهمها 
الضغط على الأوعية الدموية كي يتسنى 
لأوردة الســـاق ضخ كميات أكبر من الدم 

باتجاه القلب أثناء الوقوف.
وأكـــد الطبيـــب الألمانـــي أن الضغط 
الخارجـــي الناتج عن ارتـــداء الجوارب 
الضاغطـــة يعمـــل علـــى تصغيـــر قطـــر 
الأوردة مما يؤدي إلى سرعة سريان الدم 
بداخلها, والعمل على الحد من الشـــعور 
بالإجهاد، مشيرا إلى أن بعض الجوارب 

تتميز بقابليتها للتمدد عن غيرها.
وأشـــار رابه إلى أن المليمتر الزئبقي 
هـــو وحـــدة قيـــاس معـــدل ضغـــط هذه 
الجوارب على الســـاق أثنـــاء ارتدائها، 
مؤكدا أن النوع الأول منها يمتاز بضغط 
يقدر بعشـــرين ملليمترا زئبقـــي، بينما 
يُقـــاس ضغـــط النـــوع الثانـــي بثلاثين 
مليمتـــرا زئبقيا، أما النوع الثالث فيقدر 

قياس ضغطه بأربعين مليمترا زئبقيا.
وأوضـــح رابه أن هنـــاك فئة أقل من 
الفئة الأولى، وهي الجوارب الواقية من 
التجلطات الدموية التي عادة ما يوصى 
بارتدائها المســـافرون، حيث تساعد مثل 
هـــذه الجـــوارب علـــى تجنـــب الإصابة 
بتجلطات دموية في أوردة الساقين عند 

السفر لمسافات تتطلب زمنا طويلا.

يعتبر ضعف عضلات قاع الحوض مشــــــكلة شــــــائعة إذ تسبب العديد من 
الاضطرابات لدى أغلب النساء وخصوصا اللاتي خضعن لولادة طبيعية. 
وتســــــاهم التمارين الرياضية في تقوية عضــــــلات الحوض وينصح خبراء 

اللياقة بممارسة تمارين التمدد وتمارين كيجل لمعالجة تلك الاضطرابات.

تســــــاعد الجوارب الضاغطة على تجدد خلايا الســــــاقين بشكل أسرع، ما 
يتيح لهما إمكانية تحمل الحِمل التدريبي بشــــــكل أفضل، ومن ثم يتحسن 
ــــــاء وخبراء اللياقة. وينصــــــح الخبراء بعدم  أداؤهمــــــا، وفق ما يؤكده الأطب
الإســــــراع في خلع الجوارب بعد التمرين مباشــــــرة، والانتظار لمدة نصف 

ساعة قبل خلعها.

الحل في التمارين الرياضية 

تجديد لخلايا الساق وتطوير لأداء العضلات 

الضغط الناتج عن ارتداء 

الجوارب الضاغطة يعمل 

على تصغير قطر الأوردة 

ما يؤدي إلى سرعة سريان 

الدم بداخلها

عوامل الخطورة الأخرى 

المؤدية لضعف عضلات 

قاع الحوض تتمثل في 

البدانة وضعف النسيج 

الضام والتدخين

التماريـــن  ممارســـة  تعـــد   – ميونــخ   
الرياضية مـــن أهم ما يمكـــن أن تلتزم به 
الحامـــل، وذلك من أجـــل تقوية عضلاتها 
وتعزيـــز قدرتها على تحمـــل الوزن الزائد 

الذي ستكسبه أثناء حملها.
وكشـــف باحثـــون أن تـــدرب الحامل، 
بشـــكل منتظـــم، يمكنه أن يقـــي طفلها من 

البدانة.
وقال جون ســـيوك ســـون، وهو طالب 
دكتـــوراه فـــي جامعـــة ولايـــة واشـــنطن 
أجـــرى دراســـة أثبتـــت أن نســـل الفئران 
التي مارســـت الرياضة خـــلال الحمل كان 
أقل احتمالا لزيادة الوزن، ”اســـتنادا إلى 
نتائجنا، نوصي النساء، سواء كن بدينات 
أم لا أو يعانـــين مـــن مرض الســـكري، أن 
يمارســـن الرياضة بانتظـــام خلال الحمل 

لأنها تفيد الصحة الأيضية لأطفالهن“.
كريســـتيان  الدكتـــور  حـــذر  بـــدوره، 
ألبرينج مـــن خطورة البدانـــة على صحة 
الحامل؛ حيـــث أنها ترفع خطـــر الإصابة 
بســـكري الحمل، مشـــيرا إلـــى أن ارتفاع 

نســـب الســـكر في الدم يمكـــن أن يزيد 
أيضا مـــن خطر الإصابـــة بارتفاع 
ضغط الدم أو التهابات المســـالك 

البولية أو حالات تسمم الحمل.
وأضاف طبيب أمراض 
النساء الألماني أن البدانة 
تتسبب في أحيان كثيرة 

في حدوث ولادة 
مبتسرة وكذلك 

في كِبر حجم 
الأجنة، والتي 

يتم ولادتها 
قيصريا في 

أغلب الأحيان. 
وقد يعاني هؤلاء 

الأطفال أنفسهم من 

البدانـــة ويُصابون بالســـكري في ما بعد. 
ولمواجهـــة هذه المخاطر الجســـيمة يتعين 
علـــى الحامـــل اتباع نظـــام غذائي صحي 
والمواظبـــة على ممارســـة الرياضة؛ حيث 
أثبتـــت الدراســـات أن ممارســـة الرياضة 
بمعدل 3 مرات أسبوعيا لمدة 30 دقيقة على 
الأقل، تســـهم في الحد من خطر ولادة طفل 

بدين للغاية بصورة واضحة.
وتعـــد رياضة المشـــي مـــن الرياضات 
المهمـــة التـــي يجب علـــى المـــرأة الحامل 
ممارستها، حيث يساعد المشي في الحفاظ 
على رشـــاقتها ويمرن قلبها في حال اتباع 
المشـــي الســـريع. كما تعد تمارين اليوغا 
وتمارين التمدد من أفضل الرياضات التي 
يمكن للمرأة الحامل ممارستها حيث تزيد 
من قـــوة وليونة العضـــلات، لذلك ينصح 
خبـــراء اللياقـــة المرَأة الحامـــل بالالتحاق 
بصفوف اليوغا الخاصة بالنساء الحوامل 
أو متابعة هذه التمارين عن طريق وسائل 

التواصل الاجتماعي.
كما تعتبـــر تماريـــن البايلاتيس ذات 
نجاعة فائقـــة للياقة المـــرأة الحامل. 
وتعتمد هذه التمارين على حركة 
عضـــلات المعدة وقاع الحوض، 

والتي تسمى بنواة الارتكاز. 
وتهدف تمارين البايلاتيس 
لبناء قوة المرأة الحامل 
وتعلمها كيفية الموازنة 
بين التنفس 
والتمارين 
الرياضية التي 
ستساعدها 
في 
الاسترخاء 
وممارسة 
التنفس العميق 
أثناء آلام الولادة.

الدم يمكـــن أن يزيد  ســـكر في
 خطر الإصابـــة بارتفاع
 أو التهابات المســـالك 

 حالات تسمم الحمل.
ف طبيب أمراض
لماني أن البدانة 
ي أحيان كثيرة

 ولادة
كذلك 

جم 
لتي

ا 
ي

يان.
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 بيــروت – غالبــــا مــــا يؤكــــد الشــــباب 
المنضمــــون إلى حزب الله أنهم مدفوعون 
الحــــزب  وأدبيــــات  والجهــــاد  بالعقيــــدة 
للمشــــاركة فــــي حروبه، لكن مــــع تواصل 
خســــارة الشــــباب اللبناني الشــــيعي في 
ســــوريا، تجرأ الكثيرون على الكشــــف أن 
المال وحده هو الدافع إلى انضمامهم إلى 

الحزب.
ويقول الشــــاب اللبنانــــي عبدالله (27 
عاما) ”أعيش في إحدى بلدات سهل البقاع 
اللبنانــــي، وبعــــد قرار حــــزب الله تجميع 
كافة شبان القرى الشــــيعية، وإخضاعهم 
لــــدورات تأهيلية للانضمــــام إلى المعارك 
المشتعلة في ســــوريا، قررت الهروب إلى 
أوروبا لكن المسألة ليست متاحة لجميع 

الشباب في المنطقة“.

الحياد غير مقبول

يضيف عبدالله في تصريح لـ“العرب“، 
”مسألة الهروب ليست سهلة وتحتاج إلى 
مبلغ مالي لا يســــتطيع تأمينه الشباب في 
المناطــــق الشــــيعية جنوب لبنــــان الذين 
يعانــــون من الفقــــر والأوضــــاع الصعبة، 
عائلتي استطاعت تأمين مبلغ مالي (8000 
آلاف دولار) للمهربيــــن لتأميــــن وصولي، 
لكــــن أصدقائي لم يســــتطيعوا تأمين هذا 

المبلغ“.
وتابع عبدالله ”التجنيد في حزب الله 
لا يتم فقط بإغراء الشــــباب الفقراء بالمال 
وتعويض  المستقرة  الشــــهرية  والرواتب 
العائلات عند الوفاة، بل أيضا بممارســــة 
الضغــــوط والتضييــــق عليهــــم، إذ يملــــك 
الحزب شــــبكة علاقات اقتصادية واســــعة 
مع رجال أعمال وبإمكانهم التأثير في عمل 
الشــــباب، إضافة إلى الضغوط النفسية”. 
وينــــوه بأنــــه ”فــــي المناطــــق الخاضعة 
لســــيطرة حزب الله ليس مقبولا أن تكون 
على الحياد، يجب أن يتماهى الشــــاب مع 
عقيدة الحــــزب وشــــعاراته ودعايته، وإلا 

يصبح أشبه بالمنبوذ“.
وبــــات حزب الله فــــي موقف حرج مع 
زيادة قتلاه القادمين من سوريا إلى لبنان 
الذين قُتلوا على أرض ليست أرضهم ومن 
أجل قضية ليست قضيتهم بسبب ترغيب 
الحزب لهم إمّــــا برواتب تُصرف بالدولار، 

أو باللعب على الوتر الديني والطائفي.
للحــــزب،  المروجيــــن  مقابــــل  وفــــي 

تصاعــــدت أصــــوات الآلاف من الشــــابات 
والشــــبّان الثائرين على الثنائية الشيعية 
المســــيطرة على الطائفــــة، نتيجة الوضع 
الاقتصادي المزري الذي وصل إليه لبنان، 
بالإضافة إلى استنزاف الحزب للمئات من 
الشــــبّان في معارك تابعة لدول أخرى ولا 

تخدم لبنان في شيء.
ويقول الباحث مايــــكل يونغ من مركز 
كارنيغــــي ”بالنســــبة إلى الشــــيعة، هم لم 
يدعموا حزب الله لقضاء سنوات حياتهم 
فــــي الفقر. وهــــم لطالما اعتبــــروا الحزب 
كتذكــــرة للنهوض الاجتماعــــي في الدولة 
اللبنانية، وسبيلا للخروج من فقرهم. لذا 
لا يعتبر طلــــب الصبر وتحمّل الصعوبات 
منهــــم بالخطــــة الجيدة. فبمجــــرد تدهور 
النظام، ســــيتوجّب على حســــن نصرالله 
إطعــــام مئــــات الآلاف من أنصاره، وســــط 
احتمالات بأن الغالبية ســــتلوم حزب الله 

قريبا على المحنة التي يمرون بها“.
وأضــــاف ”ماذا يســــتطيع حــــزب الله 
أن يقــــدم فــــي نهاية هذه الأزمــــة الوطنية 
المديــــدة؟ أســــلحة؟ مقاومــــة؟ شــــعارات؟ 
مــــا قيمة ذلك عندمــــا يحــــاول اللبنانيّون 
الخروج مــــن الهاوية؟ لا يقــــدّم حزب الله 
أي حلــــول جديّة لمشــــاكل منطقة تتّســــم 
بالتدهور في الظروف المعيشية، وارتفاع 
في أعداد الشباب الذين يفتقدون إلى آفاق 
مســــتقبل مزدهر، ووجود قيادات فاســــدة 
نهبت وقمعت مجتمعاتهم. يشــــهد الحزب 
اليــــوم مرحلة دراماتيكيّــــة فيما هو عالق 
في دوامة من الاتهامات في منطقة تشــــهد 

تحوّلا كاملا“.

استهانة بالأرواح

وجاء فايروس كورونا ليكشــــف أيضا 
عن ممارســــات الحزب المستهينة بأرواح 
الشــــباب واللبنانيين عموما، حيث تتكتم 
علــــى الإصابات، حتى  بيئة ”حــــزب الله“ 
لا يتم اتهــــام إيران بتصديــــر الفايروس، 
وبالتالــــي تعريــــض صحة أبنائــــه وأبناء 
الوطن لخطــــر الإصابة بالفايروس خاصة 
مع رفض القادمين عبر الطائرة الموبوءة 
التــــي وصلــــت لبنان في مــــارس الماضي 

الالتزام بالحجر المنزلي.
وبــــدأ الاســــتنكار يظهر بيــــن صفوف 
الشــــباب، إلى متــــى ســــيبقى اللبنانيون 
صامتون عما يقوم بــــه حزب الله وحصد 

أرواح اللبنانييــــن؟ وإلــــى متى ســــتبقى 
لهيمنتــــه  خاضعــــة  الداخليــــة  بيئتــــه 
ولحساباته الضيقة، ولمصالحه مع إيران 
التــــي لا تأتــــي للبنــــان ســــوى بالأمراض 
والدم والبؤس الاقتصادي؟ ومتى ســــتتم 
محاســــبة البلديات بأعضائها ورؤسائها 
ار العائديــــن من  التــــي لــــم تتابــــع الــــزوَّ
إيــــران، وتحديــــدا أولئك الذيــــن صمتوا 
على الحالات المشــــتبه بــــأن تكون حاملة 

للفايروس؟
كما أن مسؤولية حزب الله عن تدهور 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة في لبنــــان لم تعد 
خافيــــة على الجيــــل الجديد من الوســــط 
الشــــيعي الذي يخضع لمحــــاولات أدلجة 
منــــذ الصغــــر عبــــر المــــدارس ومخيمات 

الكشافة.
وقــــال جوناثان ســــباير، مديــــر مركز 
الشــــرق الأوســــط للتحريــــر والتحليلات، 
وباحث لدى منتدى الشــــرق الأوسط، ”إن 
الهيمنة الحالية لحــــزب الله المدعوم من 
إيــــران مع حلفائه على النظام السياســــي 
اللبناني ساهمت كذلك في تدهور الوضع. 
ومنــــذ انتخابات مايو 2018 ســــيطر حزب 
اللــــه وحلفــــاؤه علانيــــة علــــى المجلس 
النيابي والفــــروع التنفيذية في الحكومة. 
ويعد حــــزب الله قــــوة مهيمنة فــــي كتلة 
تتكون من 74 مقعــــدا من أصل 128 مقعدا 
في البرلمــــان اللبناني، و19 من 30 حقيبة 

وزارية. ويســــيطر الحزب 
وزارة  علــــى  مباشــــرة 
الصحــــة العامــــة، ويعتقد 
أن وزيــــر الصحــــة محمد 
حسن هو الطبيب السابق 
للأميــــن العام لحــــزب الله 

حسن نصرالله“.
الســــيطرة  وأدت 
اللــــه  لحــــزب  المتزايــــدة 
ومــــن خلفــــه إيــــران على 
تراجــــع  إلــــى  لبنــــان 
حــــاد في الاســــتثمارات 
العقد  خــــلال  الأجنبيــــة 

السعودية  وكانت  الأخير. 
الشــــركاء  مــــن  والإمــــارات 

الرئيســــيين للبنــــان، لكنهما 
خفضتا بقوة اســــتثماراتهما 

فيه خــــلال الســــنوات الأخيرة. 
ولــــم يعد يجــــد لبنــــان الخاضع 

لســــيطرة حزب الله مــــن ينقذه من 
انهيــــار اقتصــــادي وعجز عن ســــداد 

الديــــون، كما فعل حكام الخليج ســــابقا. 
كما لم يعد لدى مسؤولي طهران المقيدين 

بالعقوبات فائض من المال.
وظهــــر التململ مؤخرا بين الشــــباب 
وعائلاتهــــم الشــــيعية مــــع تراجــــع قدرة 
الحــــزب الماليــــة، وتقلــــص المســــاعدات 

التي يدفعها الحــــزب للعائلات بعد مقتل 
أبنائهــــا، ما أكــــد أن العقيــــدة والمقاومة 
مجــــرد شــــعارات واهية تخفي الأســــباب 

الحقيقية لانضمام الشباب إلى الحزب.
حنين  اللبنانية  الصحافيــــة  وتوضح 
غــــدار والباحثــــة فــــي معهــــد واشــــنطن 
لسياســــات الشــــرق الأدنى ”بعــــد معركة 
القصير في عــــام 2013، أدرك حزب الله أن 
الحرب السورية ستكلف الحزب أكثر مما 

كان متوقعا. 
وســــيكون غيــــر قــــادر علــــى تغطيــــة 
معظم التعويضات لأســــر الشــــهداء. لذلك 
بــــدأ يطلب مــــن الرجال العــــزاب العزوف 
عن الزواج وتكوين الأســــر وشــــرع يجند 

الشبان غير المتزوجين بنسبة أكبر“.

فإذا توفي هؤلاء الشباب، على الحزب 
أن يدفــــع فقط بضعة آلاف مــــن الدولارات 
إلــــى ذويهم، ولكــــن عندما يموت الشــــاب 
المتزوج أو يصــــاب بجراح، يتوجب على 
الحزب رعاية أســــرته إلى الأبد، من خلال 

”مؤسسة الشهيد“ و“مؤسسة الجرحى“.

خدمات جنسية

مع مقتــــل أكثــــر مــــن 2000 مقاتل من 
الحزب في معارك ســــوريا، ووقوع العديد 
من الجرحى بعدد أكبر من ذلك بكثير، فإن 
مؤسســــات حزب الله أصبحت غير قادرة 
ببساطة على تغطية كافة تكاليف عائلات 

المقتولين والجرحى. 
ومع اســــتمرار الحرب، لم يعد الحزب 
قادرا على منع الشــــباب من تكوين الأسر، 
على الرغم من تكاليف الأمر. ولهذا السبب 
يتــــم تشــــجيع الكثيرين على الــــزواج من 
أرامــــل الحرب، أو علــــى الأقل اللجوء إلى 
زواج المتعة المؤقت إلى أن يحين الوقت 
المناسب. ونظرا إلى أن المجندين الجدد 
ما زالــــوا يعتبرون غرباء، فــــإن زوجاتهم 
يحصلــــن على أدنى منزلة في الحزب، مما 
يعني أنهن أسوأ حالا من الناحية المالية، 
وأكثر عرضــــة لمطالب الرجــــال من ذوي 

المقام الرفيع داخل الحزب.
وقــــد تحدثــــت العديــــد مــــن النســــاء 
الشابات بصراحة عن تهديد مسؤولين في 
الحزب لهن بتخفيض الخدمات والمال إن 
لم يقبلــــن ”الزيارات الخاصة“. وترفض 
بعض النســــاء مثل هــــذه الزيارات، في 
حين تقبل بها أخريات. ”وإذا كان هذا 
المــــال هــــو كل ما يمكــــن أن يحصلن 
عليه، فإن زواج المتعة ليس حراما، 
وبعضهــــن ليس لهن خيار ســــوى 

قبوله“، كما قالت إحداهن.
وزواج المتعــــة ليس مقبولا 
فحســــب، بل يروج لــــه الحزب 
بيــــن الشــــباب على أنــــه فعل 
مقــــدس ســــيلقى جــــزاؤه فــــي 
الجنــــة. ومــــن خلال ربــــط العمل 
المقــــدس بهذه الممارســــات، تمكن 
حــــزب اللــــه مــــن احتواء خســــائره 
وتحقيــــق نوع من التــــوازن الهش في 

هذه الظروف الصعبة. 
وقــــد تمكن الحــــزب أيضا مــــن تغيير 
قواعــــد زواج المتعة من خلال فتاوى، من 
أجل جعله أكثر ســــهولة ويســــرا. فقد تم 
إصدار فتوى قبل بضع ســــنوات تســــمح 
للرجال المتزوجين بزواج المتعة، وفتوى 
أخــــرى أكثر حداثة تســــمح للمرأة بزواج 
المتعة مــــن دون الحاجة إلــــى قضاء مدة 
العــــدّة التي تشــــمل 40 يوما بيــــن الرجل 
والآخر، وهــــي الفترة الزمنيــــة المطلوبة 

عــــادة للتأكد من أن المرأة ليســــت حاملا.
ومع أن هذه الفتوى الجديدة ألغت العدة، 
إلا أنهــــا منعــــت الإيــــلاج. بالتالــــي يمكن 
للمرأة والرجــــل أن يفعلا كل ما يحتاجان 
إليــــه للحصــــول علــــى المتعة الجنســــية 
طالمــــا لا يقوم الرجل بعملية الإيلاج. بعد 
ذلــــك يمكن للمــــرأة أن ”تتــــزوج“ من رجل 
آخــــر على الفور. لكن، فــــي نهاية المطاف 
تدرك النســــاء أن الخدمات الجنسية التي 
يقدمنها هي أكثر أهمية. فلو لم يكن الأمر 
مرتبطا بالمال الــــذي يحصلن عليه، لكان 
عدد قليل منهن، إن لم نقل ولا امرأة منهن، 

سيشاركن في هذا العمل المقدس.
وبعد تراجع أعداد الشباب المقتنعين 
بالدعايــــة الجهاديــــة المقدســــة للحــــزب، 
اتجــــه لبناء خلايــــا جديدة فــــي الخارج، 
وذكــــرت صحيفة لوفيغارو الفرنســــية أن 
الميليشــــيا الشيعية الموالية لإيران بدأت 
منذ ســــنوات في البحث عن مجندين جدد 
مــــن مختلف أنحاء العالــــم ما أثار اهتمام 
أجهزة الاستخبارات الغربية التي تراقب 

عن كثب الميليشيا اللبنانية.

توجه جديد

يســــعى الحزب إلى تجنيد نوع جديد 
من الشباب يحملون جنسيات غير لبنانية 
أو عربية ويتمتعــــون بوضعية اجتماعية 
جيدة ومســــتقرة من أجل البقاء بعيدا عن 
للمعلومات  ووفقــــا  الاســــتخبارات.  أعين 
التــــي نشــــرتها لوفيغارو، فقــــد تم تجنيد 
والباكســــتانيين  الأفغــــان  من  العشــــرات 
الشــــيعة من قبل حزب الله. وجرى التقرب 
من هؤلاء الشــــباب خلال موســــم الحج أو 
خلال مزاولتهم للدراســــة فــــي الجامعات 
فــــي لبنان أو إيــــران، ليتم إنشــــاء الخلية 
901 التابعــــة لحزب اللــــه والتي تم تدريب 
عناصرها في مشــــهد الإيرانية والعاصمة 
اللبنانية بيــــروت. وانتقل هؤلاء العناصر 
إلى الخارج في انتظار صدور أوامر للقيام 

بعمليات، بحسب الصحيفة الفرنسية.
كما اســــتغل حــــزب الله وجــــوده في 
ســــوريا لممارســــة نشــــاطاته الدعائيــــة، 
وعمليات تجنيد في أوساط الشباب الذين 
يعانــــون من الحاجة إلى وســــائل العيش، 
كما يرغــــب معظمهم في تجنــــب التجنيد 
لــــدى قوات النظام التي تســــعى لإلحاقهم 

بالخدمة العسكرية بمقابل مادي ضئيل.
باســــتخدام  التجنيــــد  وعمليــــات 
الإغــــراءات الماليــــة، حققــــت أهدافها في 
محافظة دير الزور التي تشهد فيها مسألة 
الانضمــــام إلى الميليشــــيات إقبالا كبيرا، 
ســــواء لحزب الله اللبناني أو لميليشيات 
لــــواء القــــدس نظــــرا لحاجة النــــاس إلى 

الرواتب.

يســــــتغل حزب الله حالة الفقر التي يعيشــــــها الشباب في المناطق الشيعية 
لجذبهم لصفوفه بإغراءات مادية من جهة، وترهيبهم وممارســــــة الضغوط 
عليهم في حالة لم يؤيدوا أجندته من جهة أخرى، لكن مع تدهور الأوضاع 
ــــــى في صفوف الحزب بســــــبب الحرب في ســــــوريا، ظهر أن  ــــــادة القتل وزي

العقيدة مجرد حجة واهية للانضمام إلى الحزب.

بالترغيب والترهيب حزب الله يجند الشباب اللبناني

الحزب يشجع الشباب على زواج المتعة لتجنب نفقات عائلاتهم بعد موتهم

الشباب الأصغر سنا أسهل جذبا بالنسبة لحزب الله

التململ ظهر بين الشباب 

وعائلاتهم مع تراجع قدرة 

الحزب المالية، ما أكد 

أن العقيدة مجرد ذريعة 

للانضمام إلى الحزب
زب ر ي وي ري وز
وزارة  علــــى  مباشــــرة 
الصحــــة العامــــة، ويعتقد 
أن وزيــــر الصحــــة محمد 
حسن هو الطبيب السابق 
للأميــــن العام لحــــزب الله 

حسن نصرالله“.
الســــيطرة  وأدت 
اللــــه  لحــــزب  المتزايــــدة 
ومــــن خلفــــه إيــــران على 
تراجــــع  إلــــى  لبنــــان 
حــــاد في الاســــتثمارات 
العقد  خــــلال  الأجنبيــــة 

السعودية  وكانت  الأخير. 
الشــــركاء  مــــن  والإمــــارات 

الرئيســــيين للبنــــان، لكنهما 
خفضتا بقوة اســــتثماراتهما 

فيه خــــلال الســــنوات الأخيرة. 
ولــــم يعد يجــــد لبنــــان الخاضع 

لســــيطرة حزب الله مــــن ينقذه من 
انهيــــار اقتصــــادي وعجز عن ســــداد 

الديــــون، كما فعل حكام الخليج ســــابقا. 
كما لم يعد لدى مسؤولي طهران المقيدين 

بالعقوبات فائض من المال.
وظهــــر التململ مؤخرا بين الشــــباب 
وعائلاتهــــم الشــــيعية مــــع تراجــــع قدرة 
المســــاعدات وتقلــــص الحــــزب الماليــــة،

ر ب ب
الحزب لهن بتخف
”لم يقبلــــن ”الزي

بعض النســــاء
حين تقبل بها
المــــال هــــو
عليه، فإن ز
وبعضهــــن
قبوله“، ك
وز
فحســ
بيــــن
مقــــدس
الجنــــة.
المقــــدس
حــــزب اللــــ
وتحقيــــق نو
هذه الظروف ا
وقــــد تمكن ا
قواعــــد زواج الم
أجل جعله أكثر س
إصدار فتوى قبل
للرجال المتزوجي
أخــــرى أكثر حد
المتعة مــــن دون
العــــدّة التي تشــ
ا وهــــي والآخر،



 ليس من النادر اليوم مشــــاهدة نساء 
قاضيــــات في العديد من الــــدول العربية، 
كمــــا أن النطق بالأحــــكام لم يعــــد حكرا 
علــــى القضــــاة الذكــــور بعــــد أن ارتفعت 
أصــــوات القاضيــــات مــــن أعلــــى منابر 
المحاكم في معظــــم دول العالم، وفرضت 
مطرقة القاضيات أحكامهن على الجميع، 
إلا أن حلــــم اعتــــلاء المــــرأة الســــعودية 
لمنصــــات القضاء مــــا زال صعب المنال، 
في ظل اســــتمرار الجدل حــــول طبيعتها 
السيكولوجية التي ينظر إليها على أنها 
تعيقها عــــن أداء مهامها كقاضية وتجعل 
أخطائها  وهامــــش  متســــرعة  أحكامهــــا 

كبيرا.
وأســــقط مجلس الشــــورى السعودي 
مؤخــــرا، توصية تقدم بهــــا أحد أعضائه 
للمطالبــــة بتعيين المرأة بمنصب قاضية 

في محاكم الأحوال الشخصية.
ولــــم تحــــظ التوصية التــــي اقترحها 
الدكتور عيســــى الغيــــث بموافقة أغلبية 
أعضــــاء المجلــــس، فتم رفضهــــا من قبل 

لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.
وســــبق أن رفض المجلــــس توصية 
مماثلة في عــــام 2018، تقــــدم بها أعضاء 
آخرون، من بينهــــم فيصل الفاضل وعطا 
السبيتي ولطيفة الشــــعلان، التي شددت 
حينهــــا على أن نظــــام القضــــاء الصادر 
بمرســــوم ملكــــي عــــام 2008، لم يشــــترط 
الذكــــورة فيمن يتولون القضــــاء، منوهة 
بــــأن ما تتمتــــع به المرأة الســــعودية من 
كفاءات قانونية يخول لها تولي الوظائف 

القضائية والنجاح فيها بجدارة.
وأرجــــع الدكتــــور علــــي الشــــهراني، 
الإســــلامية  الشــــؤون  لجنــــة  رئيــــس 
والقضائية في مجلس الشــــورى، ســــبب 
عدم قبــــول التوصية الجديــــدة إلى أنها 
تتعلق بالشــــأن القضائي، وأن الشــــورى 

ليس معنيا بتعيين القضاة.
ولفــــت الشــــهراني إلــــى أن المجلس 
نظــــام  أحــــكام  ينفــــذ  للقضــــاء  الأعلــــى 
القضــــاء، الــــذي منحه صلاحيــــة اختيار 
القضاة وإصــــدار القواعد المنظمة لذلك، 
وكذلــــك التحقق من شــــروط توليهم لهذا 
العمــــل وفقا لمعاييــــر يقدرها ويعمل بها 

المجلس.
فيما علقت الشعلان على قرار الرفض 
في حســــابها على تويتــــر بقولها ”تولي 
المرأة للقضــــاء خطوة قادمة وإن تأخرت 

قليلا أو كثيرا“.
وأكدت الشــــعلان في تغريــــدة أخرى 
أن نظــــام القضاء الســــعودي لا يشــــترط 
الذكورة. مشــــددة على المــــادة الـ31 منه 
التي نصت على شــــروط تولــــي القضاء، 
كأن يكــــون ســــعودي الجنســــية بالأصل، 
وحســــن الســــيرة والســــلوك، ومتمتعــــا 
بالأهليــــة الكاملة، ونحو ذلك من شــــروط 
تتعلــــق بالمؤهل العلمي، ولكن لا شــــيء 
في النظام البتة يشير إلى الذكورة كشرط 

لتولي القضاء.

الطبيعة السيكولوجية للمرأة

ورغم أن السعودية عينت في أغسطس 
الماضي أول دفعة لسيدات يحملن الصفة 
القضائيــــة للعمل في النيابــــة العامة في 
مهمــــة ”ملازم تحقيق“، وهــــي أول مرتبة 
في سلم وظائف أعضاء النيابة العامة في 
السعودية، إلا أن توصية الدكتور عيسى 

الغيث أحدثت انقساما كبيرا في الآراء 
في المجتمع السعودي.

وشهد موقع تويتر بوصفه 
المنبر الأكثر تعبيرا عن آراء 

الأوساط الاجتماعية في 
السعودية، تباين ردود 
الفعل، إذ عبر البعض 

عن رفضهم جملة 
وتفصيلا لاعتلاء 

المرأة للقضاء، عازين 
ذلك إلى أسباب 

دينية، فالشريعة 
الإسلامية من 
وجهة نظرهم 

فيها من الأحاديث 
النبوية، ما يوحي بعدم جواز 

تولي النساء لمناصب القضاة، بل 
ويحذرون من عواقبه على الأمة.

وقـــال أحـــد المدونيـــن علـــى تويتر 
”لا يجـــوز شـــرعا تولي المـــرأة لمنصب 
القضـــاء فإذا كانت الدول الأخرى خالفت 
الشرع فهل علينا أيضا أن نخالفه، اتقوا 

الله“.
وأيـــده آخـــر بالقول ”لم نســـمع عن 
صحابية جليلة أو من الســـلف عملن في 
القضاء، رغم رجاحـــة عقولهن وعلمهن، 
وهـــذا دليـــل علـــى أن القضـــاء منـــاط 
بالرجال، لمـــا فيه من أمور تتطلب إبعاد 

العاطفة عند النطق بالأحكام“.

نساء مع ونساء ضد

لم يقتصـــر الاعتـــراض على جلوس 
المرأة على كرســـي القضاء على الرجال 
فحســـب، بـــل إن الكثيـــر مـــن المدونات 
رفضن الفكـــرة، إذ علقت إحداهن بالقول 
”أنا عن نفســـي لا أحبذ وجود المرأة في 
القضـــاء ولا فـــي المجال الأمنـــي لأن ما 
وراءهن إلا وجع الرأس… أعتقد أن مجال 
المـــال والأعمال هـــو الأفضل بالنســـبة 

لهن…“.
وقالت مدونة أخرى ”ماذا ســـيفيدني 
دخولها مجـــال القضاء أو الفضاء فأكثر 
معاناتي هي من المراجعات التي تشرف 
على دوائرها موظفات وجنس النســـاء، 

لكن طبعا مع استثناء البعض منهن“.
واعتبـــرت أخريات أن رفـــض تولي 
المـــرأة لمنصـــب القضـــاء أمـــر محبط، 
وأنه إقصاء جديد للســـعوديات من تولي 

المناصب العليا في البلاد.
وفي هذا السياق قالت مدونة ”أشعر 
أن بعض الســـيدات يحتجـــن إلى ثقافة 
ذاتية لمعرفة ما لهن وما عليهن، فالنظام 
الســـعودي في صيغته الحالية يشـــترط 
أن يكـــون القاضي ســـعودي الجنســـية، 
وهـــذا يعنـــي كلا الجنســـين، وكامل أو 
ناقـــص الأهلية تقـــال لكليهمـــا لغويا… 
فطالما سُمِح للســـيدات بأن يتخصصن 
ويعملن في سلك المحاماة فإنه بالتدرج 

بإمكانهن أن يصبحن قاضيات“.
وعبـــرت مدونة أخرى عن اســـتيائها 
من رفـــض مجلـــس الشـــورى للتوصية 
بقولها ”هناك من يســـخّرون الدين مطية 
لأهوائهم فيلجؤون إلى المذاهب الفقهية 
متى ناســـبهم ذلـــك ويستشـــهدون بها.. 
وينكرونهـــا متى ما أرادوا أن يهاجموك! 

ومثل هـــؤلاء لا يُعتد برأيهـــم، لأنهم إما 
جهلاء أو مرتزقة“.

فيمـــا أبدت الدكتـــورة إقبال درندري 
عضو الشورى، تعجبها من رفض مجلس 
الشـــورى للتوصية بكتابـــة تغريدة على 
حســـابها بتويتر قالت فيهـــا ”الكثير من 
دول العالم، ومنها الإســـلامية والعربية 
عينت النســـاء قاضيات، بل ورئيســـات 
قضـــاء ونحـــن مازلنـــا بانتظـــار تعيين 

قاضيات فقط!“.
أمـــا علـــى أرض الواقـــع فقـــد فتح 
موضـــوع تولي المرأة لمنصب القضاء، 
نقاشـــا آخر مع مجموعـــة من الباحثين 
في الفكر الإسلامي الذين يرى معظمهم 
أن الوقـــت قد حـــان لتغييـــر الكثير من 
تـــزال  لا  التـــي  الاجتماعيـــة  الأعـــراف 
تفضّل الذكـــور على الإناث فـــي العديد 
مـــن المجالات، مـــن دون إتاحة الفرصة 

للنساء لإحداث تغيير في مجتمعهن.
حمد قاســــم الغامدي،  ويرى الشــــيخ أ
الباحث الشــــرعي ومدير عــــام هيئة الأمر 
بالمعــــروف والنهي عن المنكــــر بمنطقة 
مكة سابقا، أن عدم السماح للمرأة بالعمل 
قاضيــــة، قد بني علــــى آراء بعض الفقهاء 
الذيــــن رأوا أنــــه لا يجوز للنســــاء تولي 
القضــــاء، لأن القضــــاء جــــزء مــــن الولاية 
العامــــة، وهذه مجــــرد اجتهــــادات وآراء 
فقهية، تقابلها أيضــــا آراء أخرى أجازت 
ذلك، وجميعها اجتهادات وليســــت مبنية 
على نــــص قطعي، لكن ذلك لــــم يحل دون 
اقتحام النســــاء فــــي الســــعودية للعديد 
والتنفيذية  التشــــريعية  القطاعــــات  مــــن 
والعســــكرية، كمــــا عملن أيضــــا في عدد 
مــــن فــــروع النيابة العامــــة وكاتبات عدل 
ومحاميات وفي عدد مــــن المهن الأخرى، 
التــــي تنــــدرج ضمــــن الســــلك القضائي.
وقال الغامدي لـ“لعرب“، 
”مجلس 
الشورى 
رفض توصية 
عمل المرأة 
في القضاء 
حسبما علق 
على ذلك 
رئيس اللجنة، 
لأن الشأن 
القضائي ليس من مشمولات 
يناقش  لا  فالشورى  اختصاصه، 
إلا ما يتعلق بالشـــأن المالي والإداري، 
وهـــذا إن دل على شـــيء فإنه يدل على 
اســـتقلالية القضـــاء الســـعودي، ولا 
يبدو لي أن ســـبب الرفض هو حرمان 
المـــرأة من العمل في القضاء أو لعدم 
الثقة فـــي قدراتهـــا أو لتوجه فقهي 
يرى عدم جـــواز عملها في القضاء، 

بقدر ما هو إجراء إداري طبيعي، يتعلق 
بكون مجموعة من أعضاء الشورى يرون 
أن هـــذا لا يدخل ضمـــن الاختصاصات 
المنوطة بعهدتهم، كما أن الشورى حين 
يؤيـــد رأيا يكتفي بتأييده، ثم يقدمه إلى 
ولـــي الأمر ليتولى دراســـة حيثيات هذا 
القرار، وهو الذي يقرر ما يراه مناســـبا 
للصالـــح العام، لأنه الأعلـــم بالمصلحة 

العامة“.
وأضاف ”هناك الكثير من المؤشرات 
على أن آفاق عمل المرأة ستصبح اؤسع 
في المســـتقبل، خصوصا بعـــد النجاح 
الكبير الذي حققته في مختلف المجالات 
ولفتـــت انٔظـــار العالـــم، حتـــى جعلهـــا 
ذلـــك انٔموذجا مثاليا يحتـــذى به، وهذا 
باعتقـــادي اكٔبر مؤهل لهـــا للدخول إلى 
الســـلك القضائي، وأنا متفائل بأن ولي 
الامٔر مستقبلا ســـينظر في فتح المجال 
لدخـــول النســـاء إلى الســـلك القضائي، 
إذا توفـــرت لديهن المؤهـــلات والتدريب 

الكافي لادٔاء هذه المهمة الحساسة“.
وختـــم الغامـــدي بقولـــه ”الحكومة 
السعودية تدعم مشاركة المرأة في جميع 
القطاعات، والأكيد أن المرأة نفســـها لم 
تعد تنقصها الجـــدارة والكفاءة، كما أن 
عمل الجنســـين في مجال القضاء يعتبر 
امٔـــرا نافعا وليـــس ضارا، حيـــث يمكن 
مـــن خلاله إضفـــاء فـــروق إيجابية على 
المنظومة القضائيـــة والقانونية، تخدم 

الصالح العام للمجتمع السعودي“.

جدل التحريم والتحليل

من جانبه اســـتنكر الباحث الشرعي 
عبدالله العلويط طبيعة التســـاؤل بشأن 
مـــدى أهلية المرأة لتولـــي القضاء قائلا 
”الأفضل أن يكون التســـاؤل: هل الذكورة 
شرط للقضاء؟ فهذه هي العبارة الأنسب 
لأننـــا لا نقصـــد المـــرأة لذاتهـــا لتكون 
قاضية، وإنما من توافرت فيه الشـــروط 
والصفات لمنصب القاضي من رجل كان 
أو امـــرأة، فإنـــه يكون قاضيـــا ولا تعاق 

المرأة بسبب أنوثتها“.
 وأضاف العلويـــط لـ“العرب“، ”هذا 
الموضوع من أبـــرز المواضيع الجدلية 
الفقهية في عصرنا الحاضر، ومن أوجد 
شـــرط الذكورة هم القدماء وليس النص 
الشـــرعي، فالنصـــوص لا يوجـــد بها ما 
يشـــترط الذكـــورة في القضـــاء أو يحرم 
تعييـــن الأنثـــى، والفقهـــاء المعاصرون 
ما زالوا للأســـف في تبعيـــة للقدماء إلى 
الآن ويـــرددون كل ما يقولونـــه، وأعتقد 
أن فقـــه العصر لم يظهر بعـــد. ولو حرّم 
تولـــي المرأة القضـــاء بنص صريح، فلا 
بـــد أن نتأكد أنه ليـــس واقعا على ظرف 

اجتماعـــي معيـــن فالنصـــوص لا تؤخذ 
بحروفها وإنما بمعانيها ومراميها“.

واســـتدرك ”لكن أبرز ما يســـتدل به 
القدمـــاء ومن تبعهم هـــو حديث ‘لا يفلح 
قـــوم ولـــوا أمرهم امرأة‘ وهـــذا ضعيف 
بســـبب مكانة الراوي، ولـــو صح فإنه لا 
يعارض الحكم العقلـــي البدهي وهو أن 
مـــن كان أجدر بالقضاء علما ودراية فهو 
أحق ممن هو دونـــه، فهذه بدهية عقلية، 
وإذا تعارضـــت الرواية مـــع أمر صريح 
عقلـــي قدم العقل، فلا تعـــارض بين عقل 
صريـــح ونـــص صحيح، فكيـــف تقصى 
وهـــي أعلم من الذكر لمجرد كونها أنثى؟ 
فمن هذا المنطلق أجيـــز توليها ـ أقصد 
منطلـــق مصادمـــة الشـــريعة للبدهيات 
وتنزيههـــا عن ذلك ـ أكثر مـــن كونه حقا 
مشـــروعا للمرأة فلا بد أن نكون دقيقين، 
وبالتالـــي فالحديث ضعيـــف، أو يحمل 
علـــى وجود رجـــل أعلم منهـــا، فهو مثل 
حديـــث ‘لا ميـــراث لقاتـــل‘، فيحمل على 
القاتل المعتدي وليـــس كل قاتل كالقاتل 
خطأ، فهنا لم نأخـــذ بعموم اللفظ فكذلك 

في لفظ امرأة التي في الحديث“.
وتابـــع العلويـــط موضحـــا ”كذلـــك 
‘حديث الســـاعي على الأرملة والمسكين 

كالمجاهـــد فـــي ســـبيل اللـــه‘، فالمراد 
بالأرملـــة هنا الأرملـــة الفقيرة وليس كل 
امرأة حتى ولو كانت غنية، وكلمة ’امرأة‘ 
في الحديث مثلها، فليس كل امرأة وإنما 
المرأة غير الجديرة بالقضاء، ومن يتذرع 
بالقدمـــاء فيجب أن يعلـــم أنهم أجمعوا 
على جواز نكاح الطفلة التي دون الثانية 

عشرة فهل يؤخذ بقولهم هنا؟“.
وتنقســـم المواقـــف في الســـعودية 
حول مـــا إذا كان ينبغي للمرأة أن تعمل 
فـــي القضاء، بل وتختلف بشـــأن العديد 
مـــن القضايـــا الأخرى المتعلقـــة بالدين 
الإســـلامي والمرأة، وهو اختلاف أيضا 
في وجهـــات النظـــر حول نمـــط الحياة 
غير المألـــوف الذي تطالـــب به البعض 
منهـــن، لكن مـــن الواضـــح أن الكثير من 
الأفـــكار قد بـــدأت تتغير بســـرعة كبيرة 
في الســـنوات الأخيرة، بعد أن ســـمحت 
الحكومة الســـعودية بأمـــور كانت حتى 
وقـــت قريب محظورة على النســـاء، لعل 
أبرزهـــا تمكينهـــن مـــن قيادة الســـيارة 
وحضور النشـــاطات الفنية والمباريات 
الرياضية، علاوة علـــى إمكانية تقلدهن 
مناصب في عدة مجالات لطالما احتكرها 

الذكور.
فـــي  الســـعودية  المـــرأة  ونجحـــت 
عـــدة مجالات وفي السياســـة، والســـلك 
الدبلوماســـي، فضلا عـــن ذلك أصبح من 
الممكن للســـعوديات تولي وظائف مثل 
رئاســـة تحرير الصحف أو تقديم برامج 

حوارية في التلفزيون، ولكن ذلك لا يعني 
أن كل فئات المجتمع الســـعودي ترحب 
بانتقال المرأة من عالمها التقليدي الذي 
يتمتـــع بخصوصية كبيرة، ليصبح أكثر 

حداثة وعمومية.

والســـؤال الذي يبقـــى مطروحا في 
النهاية: هـــل هناك فعلا علاقة شـــرطية 
بيـــن جنس القاضي والأحكام العادلة أو 

الظالمة؟

ليس غريبا أن يثير رفض مجلس الشورى توصية تقدم بها أحد أعضائه 
لتعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية جدلا واسعا في المجتمع 
السعودي، لكن الخطوة غير المألوفة أن يدعم فقهاء الدين وخبراء الشريعة 

تطلعات المرأة السعودية إلى اعتلاء منصة القضاء.

متى ترتقي المرأة السعودية منصات القضاء
مجلس الشورى السعودي يثير الجدل برفضه توصية تطالب بتعيين المرأة قاضية
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حلقت المرأة السعودية ولم تصل إلى القضاء

لطيفة الشعلان: 
ما تتمتع به المرأة السعودية من 

كفاءات قانونية يخول لها تولي 
الوظائف القضائية والنجاح فيها

أحمد قاسم الغامدي: 
هناك الكثير من المؤشرات على 

ة ستصبح 
ٔ
فاق عمل المرا

ٓ
ن ا

ٔ
ا

وسع في المستقبل
ٔ
ا

عبدالله العلويط: 
من توافرت فيه الشروط والصفات 

سواء كان رجلا أو امرأة، فإن من 
حقه أن يكون قاضيا 

علان في تغريــــدة أخرى
ء الســــعودي لا يشــــترط
ة على المــــادة الـ31 منه
شــــروط تولــــي القضاء،
ودي الجنســــية بالأصل،
ة والســــلوك، ومتمتعــــا
ذلك من شــــروط ، ونحو
 العلمي، ولكن لا شــــيء
يشير إلى الذكورة كشرط

يكولوجية للمرأة

أغسطس  عودية عينت في
ة لسيدات يحملن الصفة 
النيابــــة العامة في ل في
حقيق“، وهــــي أول مرتبة 
عضاء النيابة العامة في 
 توصية الدكتور عيسى

قساما كبيرا في الآراء 
عودي.

تويتر بوصفه 
يرا عن آراء 

عية في 
 ردود 
عض 

ازين 

ث 
ي بعدم جواز 

صب القضاة، بل
قبه على الأمة.

مـــن المجالات، مـــن دون إتاح
للنساء لإحداث تغيير في مج
ٔٔويرى الشــــيخ أحمد قاســـ

الباحث الشــــرعي ومدير عــــام
بالمعــــروف والنهي عن المنك
ٔٔمكة سابقا، أن عدم السماح للم

ٓٓقاضيــــة، قد بني علــــى ارٓاء بع

الذيــــن رأوا أنــــه لا يجوز للنس
م القضــــاء، لأن القضــــاء جــــزء
العامــــة، وهذه مجــــرد اجتهـــ
فقهية، تقابلها أيضــــا آراء أخ
ذلك، وجميعها اجتهادات وليس
على نــــص قطعي، لكن ذلك لــــ
اقتحام النســــاء فــــي الســــعو
التشــــريعية القطاعــــات  مــــن 
والعســــكرية، كمــــا عملن أيض
مــــن فــــروع النيابة العامــــة وك
ومحاميات وفي عدد مــــن المه
التــــي تنــــدرج ضمــــن الســــلك
وقال الغامدي

رفض

ح

رئي

القضائي ليس من
فالشورى اختصاصه، 
إلا ما يتعلق بالشـــأن المالي
وهـــذا إن دل على شـــيء فإن
اســـتقلالية القضـــاء الســ
ن ســـبب الرفض ٔٔيبدو لي أ

المـــرأة من العمل في القض
الثقة فـــي قدراتهـــا أو لت
يرى عدم جـــواز عملها ف

يمينة حمدي

تطلعات المرأة ال

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

السؤال الذي يبقى مطروحا 
في النهاية: هل هناك فعلا 
علاقة شرطية بين جنس 
القاضي والأحكام العادلة 

أو الظالمة؟



 برليــن - قــــد يتعــــرض المــــرء لحروق 
الشــــمس خــــلال العطــــلات الصيفيــــة أو 
عند الاســــتحمام على الشــــواطئ، ولذلك 
من الأفضل حماية البشــــرة من التعرض 
لتجنــــب  المباشــــرة  الشــــمس  لأشــــعة 
الشــــيخوخة المبكرة للبشــــرة أو الإصابة 

بسرطان الجلد.
وأوضــــح طبيــــب الأمــــراض الجلدية 
الألماني هايكو جريمه، أن أشــــعة الشمس 
تعتبــــر جيدة لجميع الأشــــخاص بشــــكل 
أساسي؛ لأنها تســــاعد على بناء فيتامين 
(د) في الجســــم، كما أن الأشــــعة الدافئة 
تعــــزز من إنتــــاج صبغة الميلانــــين، التي 
تحمي البشرة وتحولها إلى اللون البني، 
ولكن في مرحلة ما تصبح أشعة الشمس 
أكثــــر من اللازم، وعــــادة لا يمكن ملاحظة 

هذا التغيير.
وأضــــاف الطبيب الألمانــــي أن حروق 
الشــــمس تعد مجرد اســــتجابة التهابية 
للبشرة يتم معها قتل الكثير من الخلايا، 
ولا يشــــعر المرء بذلك على الفور، وأوضح 
جريمــــه قائــــلا ”لا يلاحظ المرء أي شــــيء 
إلا بعد مــــرور 7 ســــاعات، وتصل حروق 
الشــــمس إلــــى ذروتهــــا بعــــد حوالي 24 

ساعة“.
أن  إلــــى  الألمانــــي  الطبيــــب  وأشــــار 
استعمال كريمات ووســــائل الحماية من 
الشــــمس يرتبط بفصول الســــنة وأوقات 
اليوم وخطــــوط العرض، ومــــا إذا كانت 
الطبقــــة المتقرنــــة للبشــــرة قد تســــمرت 
بالفعل بســــبب الشــــمس، كما يجب على 
المــــرء اســــتعمال كريمــــات الحمايــــة من 
الشــــمس في المناطق المغطاة بالثلوج أو 
المسطحات المائية؛ نظرا لأن هذه الأسطح 
تقوم بعكس الأشــــعة فوق البنفسجية من 

الشمس.
كمـــا يلعب نوع البشـــرة دورا هاما؛ 

فـــإذا تمتع المرء ببشـــرة فاتحة 
وشعر أشقر أو أحمر ونمش 

في البشرة، 
فيتعين عليه 

استعمال كريمات 
الحماية من 
البشرة على 

الدوام؛ نظرا لأنه 
يتعرض لحروق 

الشمس بعد فترة 
تدوم من 10 إلى 
60 دقيقة عندما 

يكون دون حماية 
من الشمس، 

حتى في 
الأجواء، التي 

تسود فيها 
درجات حرارة 

معتدلة.

ولا تقتصــــر حــــروق الشــــمس علــــى 
البشــــرة فقط، ولكن يجب حماية الشــــفاه 
والعينين أيضا من أشعة الشمس، ولذلك 
ينصــــح جريمه بارتداء قبعة واســــتعمال 
أقلام الشــــفاه والنظارات المزودة بحماية 
من الأشعة فوق البنفسجية، مع استعمال 
كريم الحماية من الشمس بعامل الحماية 

50 بدلا من 15.

وأوضــــح الطبيــــب الألمانــــي أن عامل 
الحمايــــة 50 يعنــــي أن الكريم يســــتغرق 
50 مــــرة أطول للإصابة بحروق الشــــمس 
مقارنة بمدة الإصابة دون اســــتعمال أي 
كريمــــات، ومــــع ذلك فــــإن احتســــاب هذا 
العامل يتم في ظروف المختبر، ولذلك فإنه 

يقل بمقدار الثلث في الظروف العادية.
ومن جانبها قالت الصيدلانية الألمانية 
أورســــولا زيلربيــــرج إنــــه لكــــي يحصل 
المــــرء علــــى التأثيــــر الوقائي المناســــب، 
يجــــب وضع كمية كافية مــــن الكريم على 
البشرة، موضحة أن القاعدة العامة تنص 
على أنه يجب اســــتعمال 3 ملاعق كبيرة 
للجســــم وملعقة صغيــــرة للوجه؛ حيث لا 
يمكــــن الوصول إلى عامل الحماية المحدد 
إلا من خلال اســــتعمال هذه الكمية، وعند 
استعمال كمية أقل، فسوف يؤدي ذلك إلى 

الحد من فعالية الحماية.
وعــــادة ما يقــــوم المــــرء باســــتعمال 
كريمــــات الحمايــــة مــــن الشــــمس مع 
بدايــــة الصيــــف، ثم يقــــوم بإرجاعها 
إلــــى الصيدلية المنزلية مرة أخرى 
في نهاية الصيف، 
وهنا يظهر تساؤل 
حول مدى صلاحية 
هذه الكريمات، 
وللتعرف على 
تواريخ الصلاحية 
يجب الاطلاع 
على الإرشادات 
المدونة على عبوات 
التعليف؛ فمثلا 
تشير العبارة ”12 
M“ إلى أنه يجب 

استخدام كريم 
الحماية من الشمس 
في غضون 12 شهرا 
من تاريخ فتح العبوة.
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 ميونــخ - يعــــد التخييم  نشــــاطا من 
الأنشطة الترفيهية الخارجية التي يغادر 
فيها المشاركون بالضرورة مناطق تواجد 
مســــاكنهم أو مناطق المدينة نحو الأرياف 
والمواقع الوعرة لينعموا بجمال الطبيعة 
ويقضــــون لياليهــــم  خارجــــا، وغالبا في 

موقع للتخييم.
ويتضمــــن التخييم عــــادة خيمة هي 
أشــــبه بقافلة أو بيت متنقل على عجلات. 
وقــــد أصبــــح التخييــــم نشــــاطا ترفيهيا 
اســــتجماميا شــــعبيا فــــي أوائــــل القرن 
العشــــرين. كما أصبح جزءا رئيســــيا من 
العديد مــــن منظمات الشــــباب في جميع 

أنحاء العالم، مثل الاستطلاع.

اعتماد على الذات 

يستخدم التخييم وفق عديد الخبراء 
لتعليــــم الاعتمــــاد علــــى الــــذات والعمل 
ضمن فريق. كما يســــتخدم أيضا كوسيلة 
إقامة غير مكلفة ماديا للأشــــخاص الذين 
ينــــوون القيام بنشــــاطات خارجية كبيرة 
مثــــل اللقــــاءات الرياضيــــة والمهرجانات 
عــــادة  المنظمــــون  ويقــــوم  الموســــيقية. 
بالتزويد بحقل أو مساحة وبعض وسائل 

الراحة الأخرى.
ويحتاج عشــــاق التخييم في أحضان 
الطبيعــــة إلــــى خيمــــة مناســــبة تحميهم 
مــــن العوامــــل الجوية المختلفــــة من أجل 
الاســــتمتاع برحلتهــــم. ويتوقــــف اختيار 
الخيمــــة المناســــبة علــــى نــــوع الرحلــــة، 
كمــــا ينبغــــي أن تتمتــــع الخيمــــة ببعض 
المواصفات المهمــــة لتجنب ما يعكر صفو 

الرحلة.
وقالت الهيئة الألمانية للفحص الفني 
إن الخصائــــص المختلفة للخيــــام ترتبط 

مــــن حيث الحجــــم والوزن 
وتوفير المساحة بنوعية 

رحلات التخييم، التي 
يرغب المرء في الاســــتمتاع 

بها.
وأوضحت الهيئة أن 

النزهات العائلية على 
شاطئ البحيرة تتطلب 

خيمة واسعة 
المساحة، في حين 

يحتاج 

المتســــلقون فوق الجبال إلى خيمة خفيفة 
الــــوزن، بحيث يمكــــن تجميعها وتفكيكها 

بسهولة وسرعة.
وبطبيعة الحال يجب أن تكون الخيمة 
مستقرة وثابتة ومقاومة للعوامل الجوية، 
بمعنــــى أن تشــــتمل على أعمــــدة مرنة لا 
تتعرض للكسر في حالة هبوب عواصف، 
بالإضافــــة إلى ضرورة توافــــر أربع نقاط 
على الأقل لكي يتم تثبيت الخيمة الداخلية 

والخارجية.
ويمكن لعشــــاق التخييم الاسترشــــاد 
لكــــي تظــــل الخيمة  بمعيــــار ”دي.إي.أن“ 
جافــــة من الداخل في حالــــة هطول أمطار 
غزيرة، وتبعا لذلك فإن الخيمة ذات عمود 
مائــــي 1300 ملم تعتبر مقاومــــة للماء، إلا 
أن الهيئة الألمانيــــة تنصح باختيار عمود 

مائي يبلغ 3000 ملم.
وبالإضافــــة إلى ذلك، يجــــب أن تكون 
الخيمــــة  لأرضيــــة  الخارجيــــة  الجــــدران 

بارتفــــاع 15 ســــم علــــى الأقــــل، وأن تبرز 
باتجــــاه جدران الخيمة، حتى لا تتســــرب 

المياه إلى داخلها.
وينبغــــي أن تكــــون الخياطــــة بغــــرز 
مزدوجة وأن تكون محكمة ضد التسريب، 
علاوة على أنه يجب على عشــــاق التخييم 
إجــــراء عمليــــة تشــــبع للخيمــــة بصورة 
منتظمة، ويجب أن تعمل الســــحّابات في 

الاتجاهين.
باختيار  الألمانيــــة  الهيئــــة  وتنصــــح 
الخيــــام مزدوجــــة الجــــدران؛ نظــــرا لأن 
الموديــــلات المكونــــة مــــن خيمــــة داخلية 
وخارجيــــة توفر المزيد مــــن الحماية ضد 
الرطوبة، ولكي يتم تدوير الهواء بصورة 
جيدة، يجب أن تكون هناك مســــافة ما بين 

الخيمة الداخلية والخارجية.
وأضافــــت الهيئة أنه لابــــد من توافر 
فتحتــــين للتهوية على الأقــــل في الخيمة، 
حتى لا تصبح الأجــــواء خانقة للغاية في 
ظــــل الأجواء، التي تســــود فيهــــا درجات 
حــــرارة عالية، وتضمــــن الخيمة الداخلية 
المصنوعــــة من خليــــط من أليــــاف القطن 
أجواء مريحة بداخل الخيمة، مع ضرورة 
توافر شبكة على فتحات التهوية للحماية 
من البعوض والحشــــرات الأخــــرى أثناء 

رحلات التخييم في الهواء الطلق.
ويكتســــب التخييــــم بحمــــل حقائــــب 
الظهر شعبية كبيرة لدى الشباب، خاصة 
لدى الشــــباب الذين تتوافر لديهم الإرادة 
للقيــــام بتجربــــة تحــــدّ. وعلــــى الرغم من 
كونهــــا أوفر طريقــــة من طــــرق التخييم، 
هــــي أيضا من أكثر الطرق صعوبة وأقلها 
راحة وتنفــــذ عادة من قبل الأفــــراد الذين 

يمتلكون صحة جيدة.
تقــــول يســــرى الشواشــــي ذات الـ27 
عاما الحاصلة على الماجســــتير في علوم 
الاقتصاد وإحدى عاشــــقات التخييم، إنها 
كونــــت فريقــــا في الغــــرض يضمّ شــــبابا 
وفتيات مــــن نفس عمرهــــا تقريبا وزارت 
معظم المناطــــق الســــياحية ذات الطبيعة 
الخلابــــة فــــي تونــــس، وخاصــــة مناطق 
شمال غرب البلاد 
المعروفة بجبالها 
وتضاريسها 
الوعرة 
وخضرتها الدائمة.
وأكدت لـ“العرب“ أنها 
تقضي ليالي معدودة 
في التخييم وسط الغابات 
سلاحها خيمة وحقيبة ظهر 
وبعض الأدوات الأخرى 
كحافظة طعام، 
وكرسي قابل 
للطي،

 

مشـــيرة إلى أنها ورفاقهـــا يحصلون على 
إذن أمنـــي قبـــل مغادرتهــــم منازلهم نحو 
مواقـــع التخييـــم، وذلـــك ليتكفـــل حراس 

الغابات بحمايتهم من أي مخاطر.

تجاوب مجتمعي 

كان التخييــــم في تونــــس حكرا على 
الأنشــــطة الكشــــفية فقط، إلا أن الشــــباب 
بعد ثورة يناير 2011، عملوا على تطويره 
وأصبحوا يتشاركون في التعريف به عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي ما خلق نوعا 
من التجاوب المجتمعي حول هذا النشاط.

ويشــــمل التخييــــم كنشــــاط رئيســــي 
التنزه والمشي لمسافات طويلة مع انتشار 
مفهــــوم الســــياحة الصديقــــة للبيئة. وقد 
سبق المشي لمســــافات طويلة في الطبيعة 
كوســــيلة ترفيهيــــة ورياضيــــة فــــي ذات 
الوقت، وانتشــــر هذا النشــــاط الذي بات 
تدريجيا أكثر المحطات المحببة للشــــباب. 
وما فتــــئ نشــــاط التخييم  يلقــــى رواجا 
كبيــــرا بين صفوف الشــــباب فــــي تونس 
خاصــــة وأن إحــــدى الشــــركات العالميــــة 
المختصة في بيع لوازم التخييم قد فتحت 
فرعا لها في البلاد ما جعل جميع الأدوات 
الخاصــــة به من أحذية جبليــــة، وبناطيل 

غير قابلة للبلل متوفرة.
ويعتبــــر التخييم فرصة للاســــتمتاع 
بمكوّنــــات الطبيعــــة والهروب من نســــق 
حيــــاة المدينة بصخبها إلــــى حياة الريف 
بهدوئهــــا، كمــــا يعتبــــر فرصــــة للتعارف 
ويتعلــــم  والخبــــرات.  الأفــــكار  وتبــــادل 
المخيمّون خــــلال رحلاتهم تقنيات الحياة 
في البراري وكيفيــــة التعامل مع مكونات 
الطبيعة مثل المياه، والأشــــجار وتحديدا 

طرق استغلالها دون الإضرار بالطبيعة.
وقد عملـــت التطـــورات التكنولوجية 
والاهتمـــام المتزايـــد بالتخييم على إدخال 
يحملهـــا  التـــي  الأدوات  فـــي  تطـــورات 
الأشـــخاص في حقائب الظهـــر. وأنتجت 
العديد من الشركات المتخصصة بالتخييم 
كما واســـعا من الأدوات خفيفة الوزن. كما 
عملت التكنولوجيـــا الحديثة على تطوير 
الراحـــة العامة وســـهولة حمـــل الحقائب 
بشـــكل كبير، وتوفير تجهيـــزات المطابخ 
المصنوعـــة مـــن التيتانيـــوم، والأقمشـــة 
الصناعية الخفيفة للغاية، وحقائب النوم. 

السفلية التي صنعت لحمل خفيف جدا.

يعد توفر خيمة مناســــــبة شرطا أساســــــيا من شروط نجاح عملية التخييم 
باعتبارهــــــا تحمي من العوامل الجوية المختلفة ومن تقلبات المناخ. ويتوقف 
اختيار الخيمة المناســــــبة على نوع الرحلة. وحتى تكون الرحلة موفقة وبلا 

مفاجآت، يجب أن تتمتع الخيمة ببعض المواصفات المهمة.

ينصــــــح أطباء الجلد واختصاصيو البشــــــرة بضرورة الوقاية من أشــــــعة 
ــــــة. ويعتبرون أن حروق  الشــــــمس الحارقة خاصة خلال العطلات الصيفي
الشمس تعد اســــــتجابة التهابية للبشرة يتم معها قتل الكثير من الخلايا، 
لكن الفرد لا يشعر بذلك على الفور، مشيرين إلى أن حروق الشمس تصل 

إلى ذروتها بعد حوالي 24 ساعة.

نجاح موسم التخييم 

يرتبط بنوعية الخيمة المناسبة
الخيام واسعة المساحة للنزهات العائلية على الشواطئ 

قي الجبال
ّ
وخفيفة الوزن لمتسل

الخيمة بيت متنقل

عشاق التخييم بإمكانهم 

الاسترشاد بمعيار «دي إي 

أن» لكي تظل الخيمة جافة 

من الداخل في حالة هطول 

أمطار غزيرة

من الأفضل حماية البشرة 

من التعرض لأشعة 

الشمس المباشرة لتجنب 

الشيخوخة المبكرة أو 

الإصابة بسرطان الجلد 

كيف تحمي نفسك 

من أشعة الشمس 

خلال العطلات الصيفية  

 برلين - قال البروفيسور توماس يلينيك 
إن الغثيان يندرج ضمن المتاعب الصحية 
الشــــائعة أثناء السفر، مشيرا إلى إمكانية 

محاربته ببعض الأسلحة البسيطة.
وأوضح أخصائي طب السفر الألماني 
أنه ينبغي ألا تكــــون المعدة ممتلئة للغاية 

أو فارغة تماما قبل السفر.
كما أن تثبيــــت النظر إلى نقطة بعيدة 
في الأفق يساعد في مواجة الغثيان أثناء 
السفر، على عكس قراءة كتاب أو مشاهدة 

فيلم على الحاسوب اللوحي.
وفي حال السفر بالسيارة ينبغي أخذ 
فتــــرة راحة من وقت إلى آخر لاستنشــــاق 
الهــــواء النقــــي، بينما يمكن للمســــافرين 
بالطائــــرة تجنــــب الغثيــــان مــــن خــــلال 
الجلوس في مكان قليل التقلب والتأرجح 
مثــــل المقاعد الأمامية وفــــي المنتصف، مع 

مراعاة المشي من وقت إلى آخر.
وفي الحــــالات الطارئــــة يمكن تعاطي 
أدوية دوار الســــفر أو اللجوء إلى بديلها 
النباتــــي المتمثل فــــي الزنجبيل، وذلك في 
صورة شاي أو بمضغ قطعة صغيرة منه؛ 

حيث يعد الزنجبيل ســــلاحا فعالا لمحاربة 
الغثيان.

من جهته أشار نادي السيارات الألماني 
إلى أن التغذية الســــليمة تحارب الغثيان 

لدى الأطفال أثناء السفر بالسيارة.
وأوضح الخبراء الألمان أنه ينبغي أن 
يتناول الطفل وجبة خفيفة قبل السفر، أما 
أثناء الســــفر فيمكن تناول شرائح التفاح 

والجزر.
كما ينبغــــي الابتعاد عن المشــــروبات 
الغازيــــة؛ نظــــرا لتأثيرهــــا الســــلبي على 
المعدة، في حين ينبغي شرب الماء الساكن 

أو العصائر.
ومــــن المهم أيضا أن ينظر الطفل أثناء 
الســــفر من النافــــذة بشــــكل منتظم؛ حيث 
يســــاعد ذلك في تجنب الغثيــــان، بخلاف 
النظر إلى الحاســــوب اللوحي أو مطالعة 

الكتب المصورة.
وبشــــكل عام ينبغي أخذ فترات راحة 
كافية خلال الرحلات الطويلة، مع مراعاة 
عدم قطع مســــافة تزيد عن 500 كلم في يوم 

واحد.

ب الغثيان 
ّ
حلول لتجن

أثناء السفر
 الخصائص المختلفة للخيام 

ترتبط من حيث الحجم والوزن 

وتوفير المساحة بنوعية 

رحلات التخييم، التي يرغب 

المرء في الاستمتاع بها

ن أحض في تخييم ا ق ش ج ويحت
الطبيعــــة إلــــى خيمــــة مناســــبة تحميهم 
مــــن العوامــــل الجوية المختلفــــة من أجل 
الاســــتمتاع برحلتهــــم. ويتوقــــف اختيار 
الخيمــــة المناســــبة علــــى نــــوع الرحلــــة، 
كمــــا ينبغــــي أن تتمتــــع الخيمــــة ببعض
المواصفات المهمــــة لتجنب ما يعكر صفو 

الرحلة.
وقالت الهيئة الألمانية للفحص الفني 
إن الخصائــــص المختلفة للخيــــام ترتبط 

مــــن حيث الحجــــم والوزن
وتوفير المساحة بنوعية
رحلات التخييم، التي 

يرغب المرء في الاســــتمتاع
بها.

وأوضحت الهيئة أن
النزهات العائلية على 
شاطئ البحيرة تتطلب

خيمة واسعة 
المساحة، في حين 

يحتاج 

ذين ا راد الأف قبل من دة ذ وتنف راح
يمتلكون صحة جيدة.

تقــــول يســــرى الشواشــــي ذات الـ27
عاما الحاصلة على الماجســــتير في علوم 
الاقتصاد وإحدى عاشــــقات التخييم، إنها 
كونــــت فريقــــا في الغــــرض يضمّ شــــبابا 
وفتيات مــــن نفس عمرهــــا تقريبا وزارت 
معظم المناطــــق الســــياحية ذات الطبيعة 
الخلابــــة فــــي تونــــس، وخاصــــة مناطق 
شمال غرب البلاد 
المعروفة بجبالها 
وتضاريسها 
الوعرة 
وخضرتها الدائمة.
أنها  وأكدت لـ“العرب“
تقضي ليالي معدودة 
التخييم وسط الغابات  في
سلاحها خيمة وحقيبة ظهر 
وبعض الأدوات الأخرى 
كحافظة طعام، 
وكرسي قابل 
للطي،

إ وأن ص خ
المختصة في ب
فرعا لها في ال
الخاصــــة به م
غير قابلة للبلل
ويعتبــــر ا
بمكوّنــــات الط
حيــــاة المدينة
بهدوئهــــا، كمــ
الأفـــ وتبــــادل 
المخيمّون خــــلا
في البراري وك
الطبيعة مثل 
طرق استغلاله
وقد عملـــت
والاهتمـــام المت
فـــي تطـــورات 
الأشـــخاص ف
العديد من الش
كما واســـعا م
عملت التكنولو
الراحـــة العام
بشـــكل كبير،
المصنوعـــة مـ
الصناعية الخ
التي السفلية

ترتبط من حيث الحجم والوزن

وتوفير المساحة بنوعية 

رحلات التخييم، التي يرغب 

المرء في الاستمتاع بها

لعب نوع البشـــرة دورا هاما؛ 
ع المرء ببشـــرة فاتحة 
ونمش أو أحمر قر

 ،
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وعــــادة ما يقــــوم المــــرء ب
كريمــــات الحمايــــة مــــن الش
بدايــــة الصيــــف، ثم يقــــو
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 لنــدن – أنهى المـــدرب الألماني يورغن 
كلـــوب انتظارا دام ثلاثين عاما لعشـــاق 
نـــادي ليفربـــول، بانتزاع لقـــب الدوري 
الإنجليـــزي لكـــرة القـــدم للمـــرة الأولى 
منذ عام 1990، ليضع نفســـه على خطى 
الأسكتلندي  للفريق  الأســـطوري  المدرب 
بيل شـــانكلي المؤســـس لنجـــاح العقود 

الماضية.
فـــي عـــام 2015، تعاقـــد النـــادي مع 
كلـــوب (53 عامـــا)، بعد تجربـــة ناجحة 
مع بوروسيا دورتموند الألماني، توجها 
بلقبين في البوندسليغا، ومباراة نهائية 
لـــدوري أبطـــال أوروبـــا خســـرها أمام 
الغـــريم بايرن ميونخ. وقـــال كلوب يوم 
توليه مهامـــه علـــى رأس الإدارة الفنية 
”إذا أراد أحد مســـاعدة نـــادي ليفربول، 
عليه أن يتحول من شـــخص يشـــكك إلى 

شخص يؤمن“.
وتســـلم الألمانـــي مهمة نـــادٍ يعاني 
للخـــروج مـــن الصعاب: لقـــب ضاع في 
 2014 المراحـــل الأخيـــرة لموســـم 2013 – 
بعـــد تعثر قائده ســـتيفن جيـــرارد أمام 
تشيلسي، موســـم لاحق أنهاه في المركز 
الســـادس، وتراجع متواصل في موسم 
2015 – 2016 أفضـــى إلـــى ســـقوط نحو 
المركـــز العاشـــر في الترتيـــب في خضم 
الموســـم، مـــا دفـــع إلـــى إبعـــاد المدرب 
الإيرلنـــدي الشـــمالي برانـــدن رودغـــرز 

والإتيان بكلوب.
الكبير  وشـــغفه  المحببة  بشخصيته 
الذي لم يخفه يوما على ملعب أنفيلد أو 
أي مكان آخر خاض فيه فريقه المباريات، 
أعاد كلـــوب تذكيـــر المشـــجعين بالدور 
الكبير الذي أداه الراحل شانكلي، بعدما 
أشـــرف على النـــادي بـــين 1959 و1974، 
ومهّـــد للفريق الـــذي هيمن علـــى الكرة 

المحلية لأعوام طويلة.
تولى شانكلي مهامه وليفربول قابع 
فـــي الدرجة الثانية. لكن في أعوام عهده 
الــــ15، رفعه إلى دوري الأضواء، وقدم له 
لقب الدوري ثلاث مرات، إضافة إلى لقب 
أول فـــي كأس إنجلتـــرا، ووضع أســـس 
النجـــاح الذي بنـــى عليهـــا خلفه بوب 
بايســـلي لتحقيق ثلاثة ألقاب قارية بين 

العامين 1977 و1981.

أمسك بالشغف

المحلـــل  ســـونيس،  غـــرايم  يـــرى 
التلفزيوني الحالي وأحد أسماء الحقبة 
الذهبية الماضية لليفربول، أن شـــانكلي 
كان ”شخصا قادرا على التواصل، يوفر 
عرضـــا كبيـــرا“ وقائدا فـــذا على جانب 
المســـتطيل الأخضـــر. صفـــات اجتمعت 
أيضا في كلوب، ويضيف إليها سونيس 
قدرة الألماني ”على لمس الشغف في المكان 
(النادي). ليفربـــول هو نادٍ عاطفي جدا، 
بتاريخه، بمآسيه. هذه هي المشاعر التي 
تلمسونها لدى زيارة أنفيلد وسماع ’لن 
تســـير لوحدك أبدا'“، النشـــيد الشـــهير 

للفريق الذي يتردد في كل مباراة.

بالنســـبة إلى الظهير الأيمن الشاب 
أرنولد الـــذي حجز  ترنـــت ألكســـندر – 
مكانه الأساســـي في التشـــكيلة في عهد 
الألماني، كلوب ”يجســـد كل ما يمثله هذا 
النادي. حتـــى وإن كان من خارج المدينة 
والبلاد، لكنه ملتصـــق بالنادي“. انضم 

كلـــوب إلى ليفربول بعـــد تجربة في نادٍ 
يعرف بعلاقاته الوطيدة مع مشـــجعيه، 
ملعبـــه  يضـــم  الـــذي  دورتمونـــد  هـــو 
”ســـيغنال إيدونـــا بـــارك“، أحد أشـــهر 

مدرجـــات الملاعـــب الأوروبيـــة وأكثرها 
صخبا، أي ”الجدار الأصفر“.

كان  الشـــخصي،  الصعيـــد  علـــى 
شانكلي شخصية مثيرة للاهتمام، تنقل 
ما بين العمل فـــي المناجم كفتى، وصولا 
إلى دوره العســـكري في الحرب العالمية 
الثانية، وميوله السياســـية الاشتراكية، 

وصولا إلى منصبه كمدير فني.
لكن شانكلي لم يقصّر يوما في إظهار 
صعوبة مهمة إرضائه، وقال ذات مرة إن 
كل مـــن يريد الدفاع عن ألـــوان ليفربول 
بجدارة ”عليه أن يكون مستعدا لاختراق 
جدار من الحجارة والخروج من الطرف 
الآخـــر مســـتعدا للقتال“. تنافســـيته لم 
تغـــب أيضا عن تصريحاتـــه التي دائما 
تمزج بين الجدية والمزاح، إذ اعتبر ذات 
مـــرة أن الحلول ”فـــي المركز الأول يعني 
أنك الأول. أما الحلول في المركز الثاني، 

فلا يعني شيئا“.
عرف كلـــوب مـــرارا مـــع دورتموند 
معنـــى الحلول ثانيا، إذ خســـر أكثر من 
مبـــاراة نهائية أوصل فريقـــه إليها. مع 
ليفربول، بـــدت التجربة قابلـــة للتكرار، 
لاســـيما في نهائي مسابقة دوري أبطال 
أوروبـــا عـــام 2018، حـــين كان قريبا من 
رفع الـــكأس، لكنه اصطـــدم بعثرة ريال 
مدريد الإســـباني. لكـــن الألماني، إضافة 
إلـــى شـــغفه الهائـــل باللعبـــة ولاعبيه 
وفريقه، هو شـــخص يـــدرك كيف يتعلم 
من التجارب. فـــي العام التالي، عاد إلى 
نهائي المســـرح الأوروبي، وهذه المرة لم 
يكن توتنهـــام الإنجليزي قادرا على منع 
ليفربـــول من إحراز اللقب القاري الأغلى 

للمرة السادسة في تاريخه.
وأضـــاف ليفربـــول مع كلـــوب لقب 
كأس العالم للأندية في ديســـمبر 2019. 
نجاحان أنســـيا متابعي كـــرة القدم أن 
الفريق نفســـه أنهى الموسم المحلي 2018 
– 2019 ثانيـــا برصيد 97 نقطـــة، وبفارق 

نقطة يتيمة عن مانشســـتر سيتي الذي 
احتفظ بلقب لم يحسم سوى في المرحلة 

الأخيرة.
فـــي الموســـم الماضي، قـــدم ليفربول 
أداء مذهلا على الصعيد المحلي، واكتفى 
بخســـارة واحـــدة، مقابل أربـــع للبطل. 
لكن ما أضـــر بكلوب ولاعبيـــه هو كثرة 
التعادلات (7). غير أنه في موســـم 2019 
– 2020، لـــم يتمكن أحد مـــن وقف اندفاع 

 19 الـ“ريدز“، ولا حتـــى جائحة كوفيد – 
التي علّقت منافســـات الدوري لأكثر من 

ثلاثة أشـــهر، وجعلت مشـــجعي الفريق 
يعانـــون مـــن كوابيـــس احتمـــال عـــدم 
تتويجهم أبطالا لدوري كانوا متصدريه 

بفارق 25 نقطة.
لكـــن كلوب يحذّر دائمـــا من مقارنته 
بشـــانكلي المحفـــور اســـمه فـــي أنفيلد. 
وقال بعدما كســـر الرقم القياســـي لعدد 
الانتصارات المتتالية للفريق الذي يعود 
إلى الســـتينات ”لن أقارن نفســـي أبدا“ 
بالمدرب الراحل. شاء أم أبى، لقب بطولة 
إنجلترا بعد الانتظار الطويل، ســـيجعل 
اسم كلوب محفورا في ذاكرة جيل جديد 
من مشـــجعي ليفربول الذيـــن لم يعرفوا 

بطلا سواه.

تعاقدات ذكية

علـــى أرض الملعب  نجـــاح الـ“ريدز“ 
أصبح ممكنا من خلال الكثير من العمل 
البارع على التعاقـــدات وراء الكواليس. 
ومن بـــين 18 لاعبا اختارهم كلوب ضمن 
تشـــكيلته الرســـمية الأولى قبل أقل من 
خمســـة أعوام، لم يبق هذا الموسم سوى 
جيمـــس ميلنـــر وآدم لالانـــا والبلجيكي 
ديفـــوك أوريغـــي وجميع هـــؤلاء لعبوا 
أدوارا هامشـــية ليـــس إلا. وجـــاء بناء 
تشـــكيلة ليفربـــول الحائزة علـــى اللقب 
التاســـع عشـــر في تاريخه بعد مســـار 

رصين.
ففي الفتـــرة الانتقاليـــة الأولى بعد 
قدومـــه، حصـــل كلـــوب علـــى خدمـــات 
الســـنغالي ســـاديو مانيـــه والهولندي 
جورجينيـــو فينالـــدوم للمســـاعدة على 
ضمان العودة إلى دوري الأبطال، لينضم 

إليهمـــا في العـــام التالي 
محمـــد  المصـــري  النجـــم 
صلاح وأندي روبرتســـون 
 – أوكســـلاند  وأليكـــس 

تشامبرلاين.
وضم الألمانـــي في يناير 
2018 الهولندي الآخر فرجيل 
فـــان دايك أفضـــل لاعب في 
وأوروبا  الإنجليزي  الدوري 
والذي  الماضي،  الموســـم  في 
أضحى آنذاك أغلى مدافع في 

العالـــم بعدما اشـــتراه الفريق 
الإنجليـــزي مقابل 75 مليـــون جنيه 

إسترليني (93 مليون دولار).
لصلاح،  التهديفية  النجاعة  وبفضل 
والتأثيـــر الفوري لفان دايـــك، والنضج 
المتزايـــد للظهيرين روبرتســـون وخريج 
أكاديمية الفريق ترينت ألكسندر أرنولد، 
وصـــل ليفربول إلـــى المبـــاراة النهائية 
لـــدوري أبطال أوروبا 2018، لكنه خســـر 

أمام ريـــال مدريد الإســـباني 1 – 3، بعد 
خطأيـــن فادحـــين من الحـــارس الألماني 
لوريـــس كاريـــوس، غير أن ذلـــك أظهر 
إصـــرار الفريق علـــى العـــودة للألقاب 

الكبرى.
وكانت تلـــك آخر مبـــاراة يخوضها 
كاريوس مـــع الفريق الأحمر الذي تعاقد 
مع حـــارس المرمى البرازيلي أليســـون 
بيكر من فريق رومـــا الإيطالي. وأضاف 
ليفربول إلى لائحـــة لاعبيه الطويلة في 
صيـــف عـــام 2018، البرازيلـــي فابينيو، 
والغينـــي نابـــي كايتـــا، والسويســـري 
شـــيردان شـــاكيري، لينفـــق علـــى هذه 
الصفقات ما يزيد على 160 مليون جنيه 
إســـترليني، ما دفـــع البرتغالي جوزيه 
مورينيو آنذاك إلى القول ”ربما سيُطلب 
منهم في هذا الموســـم أخيرا أن يفوزوا 
باللقـــب“. لكن هذا الفـــوز تحقق بالفعل 

بعد عامين.
ولكـــن فـــي عصـــر الإنفـــاق الهائل 
للأنديـــة الأخرى، فإن نجـــاح ليفربول لا 
يُعَد تفوقا على منافسيه في هذا الإطار، 
بل كان أكثر فعاليـــة في تحقيق أهدافه. 
وفقا لأخصائيي انتقالات اللاعبين، فإن 

ميزان إنفاق ليفربول (الفارق المالي 
في عملية شراء وبيع 
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جنيه إســـترليني، وهو أقل من فرق مثل 
بورنموث وأستون فيلا وبرايتون.

وظهـــرت حنكة كلوب في أداء مهمته 
بعد رحيل فيليب كوتينيو إلى برشلونة 
مقابـــل 142 مليـــون جنيـــه إســـترليني 
فـــي يناير 2018 وهو ما لـــم يعرقل تقدم 
فريقه. ولعـــب المدير الرياضـــي للفريق 
مايكل إدواردز دورا كبيرا في منح كلوب 
المـــوارد التي يريد العمـــل بها من خلال 
اســـتخراج أقصى قيمة مـــن المغادرين. 
وقد ســـاعد بيع الفرنسي مامادو ساخو 
ودومينيك سولانكي وداني وارد وداني 
إينغز وكريســـتيان بنتيكـــي وجوردون 
إبي في المساهمة بمبلغ 120 مليون جنيه 

إسترليني أخرى.
وقـــال كلوب عندما وقّـــع على تمديد 
عقـــده حتى عـــام 2024 في وقت ســـابق 
من هذا الموســـم ”يجب أن أسلط الضوء 
أيضا علـــى دور مديرنا الرياضي مايكل 
إدواردز في هذه الرحلة حتى الآن. كانت 
إســـهاماته وتعاونـــه بنفـــس أهمية أي 
شـــخص آخر في الوصول بنا إلى وضع 
يســـمح لنا بالمنافســـة على أهـــم ألقاب 

اللعبة“.

البقاء على الهرم

يبـــدو أن ليفربول يخطط للبقاء على 
رأس هـــرم الكـــرة الإنجليزية؛ لاســـيما 
بعدمـــا وقّـــع عـــدد كبيـــر مـــن اللاعبين 
الأساســـيين، مـــن بينهم صـــلاح وماني 
وفيرمينو وروبرتسون وألكسندر أرنولد 
وجـــوردان هندرســـون، علـــى تمديـــد 

عقودهم في العامين الماضيين.
ورأى قائـــد منتخب إنجلترا 
الذي  رونـــي،  واين  الســـابق 
أكبـــر  صفـــوف  فـــي  لعـــب 
منافســـين لليفربـــول وهما 
والخصم  إيفرتـــون  الجـــار 
يونايتد،  مانشســـتر  الأزلي 
ليفربول  ”تشـــكيلة  أن  الأحد 
اللاعبـــين  وجميـــع  شـــابة 
بعقود  مرتبطون  الأساســـيين 
طويلة. لديهـــم إمكانات هائلة 

للفوز بالمزيد من البطولات“.
واعتبر كلوب أنه ”بالنسبة 
إلى أي شـــخص في كرة القدم 
يطمح إلـــى المنافســـة في بيئة 
حيـــث كل عنصر مـــن عناصر 
التنظيم لديه في أفضل حالاته 
المشـــجعين  دعـــم  مـــن  -بـــدءا 
وصـــولا إلى رؤيـــة المالكين- لا 
يمكن أن يكون هناك مكان أفضل 

من هنا (ليفربول)“.

عندما تـــوج ليفربول بطـــلا للدوري 
الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأخيرة عام 
1990، كانـــت ”المرأة الحديدية“ مارغريت 
ثاتشـــر لا تزال رئيســـة لـــوزراء المملكة 
المتحدة، والدوري الممتاز على بعد عامين 

من انطلاقته البراقة.

لكـــن فريق المـــدرب الألمانـــي يورغن 
كلوب، أهدى جيلا جديدا من مشـــجعيه 
2020، بعدما فاز في  لقب موســـم 2019 – 
المرحلة الحادية والثلاثين (من أصل 38) 
برباعيـــة نظيفـــة على كريســـتال بالاس 
الأربعاء، وخســـر ملاحقه المباشر وبطل 
الموســـمين الماضيين مانشســـتر سيتي، 
 2  – اللندنـــي 1  تشيلســـي  أرض  علـــى 

الخميس.
قبـــل ثلاثـــة عقـــود، حقـــق النـــادي 
الأحمـــر بقيادة نجمـــه آنـــذاك (ومدربه 
بعد أعوام) الاسكتلندي كيني دالغليش، 
لقبا لـــم يفاجئ أحـــدا. فالفريـــق هيمن 
على كـــرة القدم الإنجليزية منذ منتصف 
الســـبعينات، وأنهـــى الموســـم في أحد 
 1973 منـــذ  الثانـــي  أو  الأول  المركزيـــن 
(باســـتثناء موســـم واحد). وحمل لقب 
1990 الرقم 18 للفريق في بطولة إنجلترا، 

جاءت سبعة منها فقط قبل عام 1973.
كانت رمزية لقب 1990 كبيرة بالنسبة 
إلى مشجعي ملعب أنفيلد. فقد أتى بعد 
عام من كارثة ملعـــب هيلزبره في أبريل 
1989، حين لقي 96 من مشجعي ليفربول 
مصرعهم في تدافـــع على هامش مباراة 
الـــدور نصـــف النهائـــي لمســـابقة كأس 
نوتنغهـــام  ضـــد  الإنجليـــزي  الاتحـــاد 

فوريست.
كمـــا جـــاء اللقب الأخير قبل أشـــهر 
مـــن نهاية فتـــرة حكم مديدة بـــدأت في 
عام 1979، أدارت خلالها ثاتشـــر مقاليد 
رئاســـة الـــوزراء فـــي المملكـــة المتحدة 
بطريقة جعلت منها أبرز رئيسة حكومة 

منذ عهد ونستون تشرشل.
كانـــت بريطانيـــا يومهـــا في خضم 
الاعتـــراض على ضرائـــب جديدة تعتزم 
ثاتشـــر فرضها، وتواجـــه الخطر الدائم 
الجمهـــوري  ”الجيـــش  مـــع  لنزاعهـــا 
انكمـــاش  نحـــو  وتتجـــه  الإيرلنـــدي“، 

اقتصادي يهدد بمفعول طويل.

كلوب يسير على خطى شانكلي في ليفربول
الألماني ملك الأرقام القياسية.. من دوامة الشك إلى بطل خارق

ــــــول ببطولة الدوري  يُعد فــــــوز ليفرب
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة 
الأولى منذ 30 عاما، تتويجا لرحلة 
ــــــي يورغن  ــــــذ تعيين الألمان مثيرة من
ــــــا للفريق عــــــام 2015.  ــــــوب مدرب كل
ونجح كلوب الذي يتمتع بشخصية 
ــــــل ليفربول من فريق  قوية في تحوي
ــــــى أحد المراكــــــز المؤهلة  ينافس عل
إلى دوري أبطال أوروبا إلى إحراز 
اللقب القــــــاري الأهم العام الماضي 
قبل أن يقــــــوده إلى إحــــــراز اللقب 
المحلي الغائب عن خزائنه منذ عام 

.1990
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ليفربول يخطط للبقاء على 
رأس هرم الكرة الإنجليزية، 

لاسيما بعدما وقع عدد 
كبير من الأساسيين على 

تمديد عقودهم 

من بين 18 لاعبا اختارهم 
كلوب ضمن تشكيلته 

الرسمية الأولى قبل أقل 
من خمسة أعوام، لم يبق 

هذا الموسم سوى جيمس 
ميلنر وآدم لالانا

علـــى اللقب 
بعد مســـار 

الأولى بعد 
ى خدمـــات 
والهولندي 
ـــاعدة على 
طال، لينضم 
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وفيرمينو
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 برلين – اســـتنكر الســـائق البريطاني 
لويـــس هاميلتـــون حامـــل لقـــب بطولة 
العالم لســـباقات سيارات فورمولا واحد 
التصريحـــات التـــي أدلـــى بهـــا بيرني 
إكليســـتون، الرئيس التنفيذي الســـابق 
للبطولـــة، بشـــأن العنصريـــة، ووصفها 
بأنها تصريحات ”تنـــم عن جهل وتفتقد 

للفهم“. 
وكان إكليســـتون قد صرح قائلا إنه 
كان معجبـــا للغاية بالحملة التي أطلقها 
هاميلتـــون ضـــد العنصريـــة، لكـــن ”في 
الكثيـــر مـــن الحالات، يكون الأشـــخاص 
الســـود أكثـــر عنصرية من الأشـــخاص 

البيض“.
وكان هاميلتـــون قـــد أطلـــق مبادرة 
”نتسابق كشـــخص واحد“ بهدف تعزيز 
التنوع العرقي ومكافحة العنصرية، وقد 
أعرب عن غضب شـــديد مـــن تصريحات 
إكليســـتون، عبر تطبيق مشاركة الصور 

عبر الإنترنت ”أنستغرام“. 
وقـــال هاميلتـــون ”بيرنـــي خـــارج 
الرياضـــة (فورمـــولا واحـــد) وينتمـــي 
لجيـــل مختلف، ولكن هـــذه هي القضية 
بالتحديـــد- فالتصريحـــات التـــي تنـــم 
عـــن جهل وتفتقد للفهـــم تظهر لنا حجم 
ما نحتـــاج إليـــه كمجتمع كـــي تتحقق 

المساواة الحقيقية“.
وأضاف هاميلتون ”بات من المنطقي 
تماما بالنســـبة إلي الآن، أنه لم يتم قول 

أو فعـــل أي شـــيء لتعزيـــز التنـــوع في 
رياضتنا أو لمعالجة الإساءات العنصرية 
التـــي تعرضـــت لهـــا خـــلال مســـيرتي 

الاحترافية.“ 
وتابع ”إذا كان الشـــخص الذي أدار 
الرياضـــة لعقـــود يعانـــي من مثـــل هذا 
النقـــص في فهم القضايـــا العميقة التي 

نواجهها يوميا نحن أصحاب البشـــرة 
الســـمراء، فكيـــف لنـــا أن نتوقـــع أن 
الذيـــن  الأشـــخاص  كل  ذلـــك  يفهـــم 
يعملون تحت قيادتـــه. الأمر يبدأ من 

القمة“.
وتولى إكليستون إدارة فورمولا 

واحد لعقود، لكن ملكية الحقوق 
التجارية انتقلت إلى مجموعة 

”ليبرتي ميديا“ 
للإعلام، التي كانت 

قد نأت بنفسها 
في وقت سابق 

الجمعة عن 
تصريحات 
إكليستون 
(٨٩ عاما). 
وذكرت 

إدارة 
فورمولا 

واحد في 
بيان في 

الوقت 

الذي تكون فيه الوحدة مطلوبة للتصدي 
للعنصرية وعدم المساواة، نختلف تماما 
مع تعليقـــات بيرنـــي إكليســـتون التي 
ليـــس لها مكان فـــي فورمـــولا واحد أو 

المجتمع“. 
وأضاف البيان ”إكليســـتون لا يلعب 
أي دور فـــي فورمـــولا واحـــد منـــذ أن 
رحل عـــن منظمتنـــا فـــي ٢٠١٧، وتلقيبه 
بالرئيـــس الفخـــري، كان قـــد انتهى في 

يناير ٢٠٢٠“.
وكشـــفت إدارة فورمـــولا واحد أنها 
ســـتعلن خلال الأيام القليلـــة المقبلة عن 
خطط تهدف إلـــى ”زيادة التنوع وتعزيز 
الفرص“ في ســـباقات الســـيارات، وذلك 
بعـــد الانتقادات التي شـــنها البريطاني 

لويس هاميلتون بطل العالم. 
ويأتي ذلك قبل أسبوعين من انطلاق 
منافسات موســـم ٢٠٢٠ من بطولة العالم 
لســـباقات ســـيارات فورمـــولا ١-، بعـــد 
فتـــرة تأجيل طويلة بســـبب جائحة 
فايـــروس، حيـــث تنطلـــق بطولة 
العالم بإقامة سباق فورمولا١- 

النمساوي في الخامس من 
يوليو المقبل.  وذكرت الإدارة  
أنها تدرك ”القضيتين 
الرئيسيتين اللتين تهيمنان 
على وعي المجتمع في الوقت 
الحالي، وهما كوفيد١٩- وعدم 

المساواة“.

 أبوظبي - كشـــف ماجد العويس عضو 
مجلـــس إدارة شـــركة نـــادي العـــين لكرة 
القـــدم، أن الفريـــق سيســـتهل برنامجـــه 
الإعدادي للموســـم الجديـــد، في منتصف 
يوليو المقبل. وأوضـــح أن المرحلة الأولى 
من الاســـتعدادات، التي يســـبقها فحوص 
فايـــروس كورونا، ســـتجرى بين منتصف 
يوليـــو ومطلع أغســـطس بمدينـــة العين، 
مباراتـــين  خلالهـــا  الفريـــق  ويخـــوض 
وديتين، قبـــل الانخراط في المرحلة الثانية 
فـــي أبوظبي لمدة أســـبوعين، تشـــهد أربع 
مباريـــات للفريـــق بناء على طلـــب المدرب 

البرتغالي بيدرو إيمانويل.

وحول المعسكر الخارجي، قال العويس 
المؤشـــرات الإيجابية التي تشهدها الدولة 
فـــي مواجهـــة جائحـــة كورونـــا، بفضـــل 
الرعاية والحكمة في التعامل مع الظروف، 
والمتابعة الدقيقة لكافة التفاصيل المرتبطة 
بتوفير أعلـــى معايير الإجراءات الوقائية، 
تؤكـــد بالدليل القاطـــع أن الإمارات تعتبر 
الأفضـــل جاهزيـــة والأكثـــر أمانـــا لإقامة 
المعسكر الصيفي، في ظل الظروف الراهنة 
التي يعيشـــها العالـــم بأســـره، لذلك كان 
التوجـــه إلى تنظيم المعســـكر الداخلي في 
أبوظبي والعين، ما لم يستجد أي جديد».

وعـــن إلغاء الموســـم الحالـــي، أوضح 
العويس «نادي العين هو أكبر المتضررين 
من قرار إلغاء مســـابقتي الدوري والكأس، 
كونه المنافس الأساســـي على البطولتين، 
وفي حال اســـتمرار المسابقتين كان الممكن 
التتويج بالثنائية». يخطط مسؤولو نادي 

العين الإماراتي لإبرام صفقة 
العيـــار  مـــن  قويـــة 

الثقيل، لتعزيز خط 
وسط الفريق خلال 

فتـــرة الانتقالات الصيفية المقبلة. كشـــفت 
تقارير إماراتية عـــن رغبة نادي العين في 
التعاقـــد مـــع اللاعب اليونانـــي إيوانيس 
فيتفاتزيديـــس صانع ألعـــاب فريق إريس 

اليوناني.
 وقـــدم الزعيم العينـــاوي عرضا أوليا 
بقيمة 1.2 مليون يورو لضم فيتفاتزيديس، 
إلا أن العـــرض قوبـــل بالرفـــض مـــن قبل 

النادي اليوناني.
قـــرر النـــادي الإماراتي رفـــع العرض 
المالـــي، حيـــث قـــدم 1.5 مليون يـــورو من 
أجل حســـم الصفقة وضـــم صانع الألعاب 
اليوناني.فـــي حين، أغـــرى العين، اللاعب 
اليونانـــي يراتب ســـنوي 1.5 مليون يورو 
في الموسم الواحد للحصول على موافقته 

على الصفقة. 
وحدد نـــادي الوحـــدة 5 يوليو موعدا 
مبدئيا للتجمع لبدء الاستعدادات للموسم 
المقبـــل وذلك بتقســـيم اللاعبين على ثلاثة 
مجموعـــات فـــي بدايـــة التجمـــع وحتى 
انطلاقة معســـكر الفريق لهذا العام مطلع 
أغسطس المقبل والذي سيقام في أبوظبي. 
الوحـــدة،  نـــادي  إدارة  تنتظـــر  كمـــا 
صـــدور القـــرارات النهائية مـــن الجهات 
المختصة لاعتماد روزنامة الفريق بشـــكل 
نهائي وبعودة النشاط الرياضي بالدولة. 
وانتهت إدارة الفريق الأول بالتنســـيق مع 
جميع الأقســـام والإدارات بنـــادي الوحدة 
مـــن إجـــراء الخطـــة الاحترازيـــة لعـــودة 

اللاعبين وبدء التجمع.
مــــن جانب آخر قــــال عبداللــــه قانون 
المديــــر التنفيذي لنادي الفجيرة الإماراتي 
إن شــــركة كــــرة القــــدم برئاســــة ناصــــر 
اليماحي أخضعت ملف التعاقد مع المدرب 
الجديد لمزيد من الدراســــة والتشاور بعد 
أن اســــتقبلت إدارة النــــادي خــــلال الأيام 
الماضيــــة عددا من الســــير الذاتية لمدربين 

معروفين.
وأضاف قانون أن النقاش حول هوية 
المدرب الجديد للفريق ســـيكون مســـتمرا 
ولن يجـــرى التعجل في حســـم هذا الملف 
المهـــم. وتابع «ســـنقوم بالتأكيـــد باختيار 
المدرب المناسب الذي يلبي طموحات إدارة 
وجماهير النـــادي خلال الموســـم الكروي 

القادم».

  لنــدن - تجـــرى فـــي نهاية الأســـبوع 
لقـــاءات الـــدور ربـــع النهائـــي مـــن كأس 
إنجلترا لكرة القدم الـــذي لا تزال تتنافس 
فيـــه كبـــار الأندية، حيثـــت أفتتـــح بلقاء 
مانشســـتر يونايتد مـــع مضيفه نوريتش 
متذيل الدوري. باستثناء ليفربول، المتوج 
بطـــلا للدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 
عام ١٩٩٠، وتوتنهام، لا تزال الفرق الأربعة 
الكبـــرى مـــن ”الســـتة الكبار“ مانشســـتر 
ســـيتي حامل اللقب، مان يونايتد، أرسنال 
وتشيلســـي إضافـــة إلى ليســـتر ســـيتي 
تتنافس في أقدم بطولـــة إنجليزية. وتقام 
مباراتـــا الـــدور نصف النهائـــي والمباراة 
النهائيـــة المقـــررة في الأول من أغســـطس 

على ملعب ويمبلي في لندن.

مواصلة مشواره

مواصلـــة  ســـيتي  مانشســـتر  يأمـــل 
مشـــواره نحو الاحتفاظ أقله بثنائية كأس 
الرابطة والـــكأس المحليتين، بعـــد تنازله 
عن لقب الدوري الذي حققه في الموســـمين 
الماضيين لصالح ليفربول بخســـارته أمام 
تشيلســـي الخميـــس عندما يحـــل ضيفا 

على نيوكاســـل الأحد. وحقق فريق المدرب 
الإســـباني بيب غوارديولا إنجازا تاريخيا 
العـــام الماضـــي عندمـــا أصبـــح أول نـــاد 
إنجليزي يحقق الثلاثية المحلية، وقد نجح 
فـــي الأول من مـــارس الماضـــي بالاحتفاظ 
بلقب كأس الرابطة على حســـاب أســـتون 

فيلا في النهائي (٢-١).
ورغم خســـارته لقب البرميرليغ، إلا أن 
الحلم الأوروبي لا زال قائما لاسيما بعد أن 
نجح في التفوق على ملك المســـابقة نادي 
ريال مدريد الإســـباني، فـــي عقر داره ٢-١ 
فـــي ذهاب الدور ثمـــن النهائي قبل تعليق 
المنافسات التي ستســـتأنف في أغسطس 
المقبل. وقال مدرب برشـــلونة السابق عقب 
الخســـارة أمام تشيلســـي ”لا تـــزال لدينا 
خمســـة أو ســـتة أســـابيع. كأس إنجلترا 
الأحد مهمة جـــدا ونريد أن نضمن التأهل 
إلـــى دوري الأبطال (يحتـــل المركز الثاني 
فـــي الدوري مبتعدا بفارق تســـع نقاط عن 
تشيلســـي الرابع) وبعدها نســـتعد لمباراة 
مدريد“. وقال البلجيكـــي كيفن دي بروين 
لاعـــب خط وســـط مانشســـتر ســـيتي إن 
الفريق لن يتوقف عند خسارة لقب الدوري 
الممتاز، حيث لا يزال بإمكانه تقديم ”موسم 

مذهـــل“. ولا تـــزال فرصـــة التتويـــج هذا 
الموسم متاحة أمام مانشستر سيتي. وقال 
دي برويـــن ”أعتقد أننا نقـــدم عملا جيدا، 
مقارنة بالعديد من الفرق الأخرى… مازلنا 
نحتل المركـــز الثاني، وهو مـــا يعني أننا 
ثانـــي أفضل فريق بعد ليفربـــول، وأعتقد 
أننـــا لا نـــزال نحظـــى بفرص كبيـــرة في 
كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال“. 
وأضـــاف ”تخيلـــوا أننـــا فزنـــا باللقبين، 
سيكون هذا موسما مذهلا بالنسبة لنا. لا 
يزال أمامنا الكثير لنلعب من أجله ونتطلع 
إليه. ولا وقت لدينا للإحباط.“ وعن تتويج 
ليفربـــول، قـــال دي بروين ”دائما تشـــعر 
بخيبة أمل عندما تخفق في تحقيق الفوز، 
لكننا صادقون بما يكفي للقول إن ليفربول 

كان أفضل خلال هذا العام“.

قمة قوية

فـــي مبـــاراة قويـــة، يحـــل تشيلســـي 
ضيفا على ليســـتر سيتي الأحد في ملعب 
”كينـــغ باور“ منتشـــيا بفوزه على ســـيتي 
فـــي الدوري عزز به آماله ببلوغ المســـابقة 
القاريـــة الأهم الموســـم المقبـــل، وقد يكون 
مرشـــحا للفـــوز نظـــرا لـــلأداء المتواضع 
الذي يقدمه ليســـتر منذ استئناف الموسم 
الكروي. إذ تعـــادل بطل إنجلترا عام ٢٠١٦ 
أمام كل من واتفورد وبرايتون وبات مهددا 
بخسارة مركزه الثالث في حال استمر على 
هـــذا النحو، فـــي حين عاد تشيلســـي إلى 
المنافسات بفوز على أستون فيلا. وتعادل 

الفريقان في المبارتين اللتين جمعتهما في 
الدوري هذا الموسم (١-١ و٢-٢)، وسيسعى 
تشيلسي المتوج باللقب عام ٢٠١٨ لمواصلة 
مشواره القوي في المسابقة بعد أن أقصى 

ليفربول من الدور الخامس.

في المبـــاراة الأخيـــرة، يحل أرســـنال 
ضيفـــا على شـــيفيلد الأحد فـــي مواجهة 
مرتقبة بين تاســـع وثامن الـــدوري اللذين 
يتنافســـان علـــى آخـــر المراكـــز الأوروبية 
وتفصـــل بينهمـــا نقطـــة يتيمـــة. وحقق 
أرســـنال، الأكثر تتويجا بمســـابقة الكأس 
منـــذ  الأول  انتصـــاره  الخميـــس   ،(١٣)
اســـتئناف الموســـم الكـــروي بنتيجة ٢-٠ 
على حساب ساوثهامبتون بعد خسارتين 
أمام مانشستر سيتي (٠-٣) وبرايتون ١-٢ 
في الوقت بدل عن ضائع. أما شـــيفيلد فلم 
يظهـــر بعد العودة بالمســـتوى الذي خوله 
أن يكـــون مفاجأة الموســـم قبل التوقف، إذ 
تعادل سلبا أمام أســـتون فيلا في المباراة 
الأولى قبل أن يسقط أمام كل من نيوكاسل 

ومانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.
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اليد في اليد للبحث عن التعويض

تخطيط محكم

الفوز بكأس إنجلترا 

هدف سيتي للبقاء في دائرة الأضواء
تشيلسي وليستر في قمة حاسمة وأرسنال يخشى مفاجأة شيفيلد

ــــــب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشســــــتر ســــــيتي  حدد الإســــــباني بي
ــــــة، مؤكدا أن فريقه في الفترة الراهنة  ــــــزي، أولوياته في الفترة المقبل الإنجلي
ــــــه أولوية ممثلة في الفوز بكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، وذلك يعد  لدي
أن فشل في تأخير تتويج ليفربول بلقب الدوري. ويحمل سيتي لقب المسابقة 

بعد فوزه في نهائي الموسم الماضي على واتفورد.
مباراتا الدور نصف النهائي 

والمباراة النهائية المقررة 

في الأول من أغسطس 

تقامان على ملعب ويمبلي 

في لندن

المرحلة الإعدادية الثانية 

ستكون في أبوظبي، 

وستشهد أربع مباريات 

للفريق بناء على طلب 

المدرب بيدرو إيمانويل

هاميلتون يستنكر تصريحات إكليستون بشأن العنصرية

رحيل حكيمي عن 

ريال مدريد يلفه الغموض

العين الإماراتي يكشف 

خطة الموسم الجديد

م لإبر ي ر لإ ين
العيـــار مـــن  قويـــة 
الثقيل، لتعزيز خط 
وسط الفريق خلال 

ر ي ب ي ب وم بع و م لمه
المدرب المناسب الذي يلبي طموحات إدارة
وجماهير النـــادي خلال الموســـم الكروي

القادم».

 مدريــد - كشف تقرير صحفي إسباني، 
عن تطور جديد بشـــأن مســـتقبل المغربي 
أشـــرف حكيمي، ظهير ريـــال مدريد المعار 
إلى بوروســـيا دورتمونـــد. وكانت العديد 
من التقارير، قد أكـــدت مؤخرا أن حكيمي 
ســـينتقل إلى إنتر ميلان، نظير ٤٠ مليون 
يورو، بالإضافة إلى مكافآت تبلغ ٥ ملايين 

يورو.
ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن 
ريـــال مدريد يؤكد أن لـــم يصله أي عرض 
بشأن التعاقد مع حكيمي، خلال الميركاتو 

الصيفـــي. وأشـــارت إلى أنـــه رغم ذلك، 
فإن حكيمي يفضل بالفعل الانتقال 
إلى إنتر ميلان في الموسم المقبل. 
الإســـبانية،  الصحيفـــة  وقالـــت 
إن مجلـــس إدارة ريـــال مدريـــد 

سيتحدث أولا مع حكيمي، ثم 
يعقد جلسة مع الجهاز 
الفني بقيادة زين الدين 

زيدان، وستكون 
الخطوة الأخيرة 

هي دراسة العروض 
المرتقبة للظهير 
المغربي. تنتهي 

إعارة حكيمي (٢١ 
عاما) إلى دورتموند 

بنهاية هذا الموسم، بعد 
موسمين قضاهما معارا 

في سيجنال إيدونا بارك، 
لكن وعلى ما يبدو أنه لا 

يريد العودة لريال مدريد. ووفقا لوســـائل 
إعلام إيطالية، فإن إنتر حســـم تفوقه على 
بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في صفقة 
حكيمـــي. وكان بايرن ميونخ ومانشســـتر 
ســـيتي مســـتعديْن لدفع ٦٠ مليـــون يورو 
نظير ضـــم حكيمي، بالإضافـــة إلى راتب 
ســـنوي يتجاوز ما سيحصل عليه اللاعب 
المغربـــي في إنتر (٥ ملايين يورو). ورفض 
حكيمي عرضي بايرن وســـيتي؛ لأنه يرى 
أن ارتـــداء قميـــص إنتر ميلان، ســـيكون 

خطوة مثالية في مستقبله.
وحتـــى الآن لـــم تتم الصفقـــة ولكنها 
متقدمـــة للغاية، وربما تعلن بشـــكل 
رســـمي في غضون أيـــام، أي بعدما 
لعب النجـــم المغربي أخـــر مباراته 
بقميـــص دورتمونـــد مســـاء أمـــس 
السبت، أمام هوفنهايم، وستكون 
المباراة الأخيرة له مع 
النادي الذي لعب له 
في آخر موسمين، 
وحاولوا 
استمراره سواء 
عن طريق شرائه 
أو إعارة جديدة، 
ولكن المنافسة 
القوية مع 
الفرق الأوروبية 
الأوربية عرقلت 
استكمال مسيرته 
داخل الفريق الألماني.

لويس هاميلتون كان قد 

أطلق مبادرة 

{نتسابق 
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تعزيز التنوع 
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إذا كان الشـــخص الذي أدار وتابع
من مثـــل هذا الرياضـــة لعقـــود يعانـــي
النقـــص في فهم القضايـــا العميقة التي
نواجهها يوميا نحن أصحاب البشـــرة 
الســـمراء، فكيـــف لنـــا أن نتوقـــع أن 
الذيـــن الأشـــخاص  كل  ذلـــك  يفهـــم 
يعملون تحت قيادتـــه. الأمر يبدأ من

القمة“.
إكليستون إدارة فورمولا وتولى

واحد لعقود، لكن ملكية الحقوق 
التجارية انتقلت إلى مجموعة

”ليبرتي ميديا“
للإعلام، التي كانت 

قد نأت بنفسها 
في وقت سابق
الجمعة عن
تصريحات
إكليستون 
(٨٩ عاما).
وذكرت

إدارة 
فورمولا 
واحد في
بيان في 
الوقت

المجتمع
”إكليســـتون لا يلع وأضاف البيان
أي دور فـــي فورمـــولا واحـــد منـــذ
وتلقي ،٢٠١٧ رحل عـــن منظمتنـــا فـــي
بالرئيـــس الفخـــري، كان قـــد انتهى

.“٢٠٢٠ يناير
وكشـــفت إدارة فورمـــولا واحد أن
ســـتعلن خلال الأيام القليلـــة المقبلة
”زيادة التنوع وتعز خطط تهدف إلـــى
في ســـباقات الســـيارات، وذ الفرص“
شـــنها البريطا بعـــد الانتقادات التي

لويس هاميلتون بطل العالم.
ويأتي ذلك قبل أسبوعين من انطلا
منافسات موســـم ٢٠٢٠ من بطولة الع
١-، بع لســـباقات ســـيارات فورمـــولا
فتـــرة تأجيل طويلة بســـبب جائح
فايـــروس، حيـــث تنطلـــق بطو
العالم بإقامة سباق فورمولا١
النمساوي في الخامس
يوليو المقبل.  وذكرت الإد
”القضيت أنها تدرك
الرئيسيتين اللتين تهيمن
الو المجتمع في على وعي
الحالي، وهما كوفيد١٩- وع

المساواة“.
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{نتسابق
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العرقي ومكافحة 

العنصرية

ك، ذ م ر أن ى إ رت
ل بالفعل الانتقال
ي الموسم المقبل. 
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متقدمـــة للغاية، و
رســـمي في غضو
لعب النجـــم المغر
بقميـــص دورتمو
السبت، أمام ه
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 علــــى كل جبهــــات الحكاوي، ينشــــر 
العثمانية،  الســــلطانية  ”التقوى“  إعلام 
مجموعات مــــن المتكلمين في كل شــــأن، 
يحاولون إقناع البســــطاء مــــن متابعي 
ثرثراتهــــم، بــــأن مصر حصــــراً، تعيش 
علــــى حافة عمرها، وليس مســــتبعداً أن 
يســــتيقظ العالم في صبــــاح يوم قريب، 
ليجد الدنيا المصرية، وقد أصبح عاليها 

واطئها!
فــــي هــــذا الســــياق، خُصصــــت لكل 
مجموعة، بتمويل قطري، مهمات محددة. 
فالمطلــــوب خلق رواية أخــــرى لكل حدث 
فــــي التاريخ وفــــي راهن الأيــــام، وجعل 
المتابعين يســــتمعون إلــــى وجهات نظر 
مختلفة، عن وقائع في الزمان، أشــــبعها 
الشهود والمعايشــــون والمؤرخون بحثاً، 
أو وقائع جارية ومشــــهودة، فيها الخطأ 
وفيهــــا الصــــواب، لكــــي يُســــتغل الأول 
ويُشوه الثانيّ. فالمطلوب جعل الجندية 
فــــي الأوطان، عســــكراً خائنــــاً، وتحويل 
الســــيرورات التاريخية في حياة الدول، 
إلــــى اختــــزالات تحقيريــــة، منزوعة من 
سياقاتها وأسبابها، وأن يضطر الناس 
إلى تنقيــــح انطباعاتهــــم القديمة حتى 
عــــن أهل الفــــن. فمعظمهم ماســــونيون، 
وأم كلثــــوم من إنتــــاج ”الموســــاد“، أما 
الفتــــاة المصريــــة المثلية المنتحــــرة قبل 
أيام في كنــــدا، فهي رمــــز حركة التحرر 
الليبراليــــة بألوان قوس قزح، والمخبولة 
المتعرية علياء المهدي، فكأنما هي نسخة 
عصرية من الأميــــرة ”علية بنت المهدي“ 
شــــاعرة هــــارون الرشــــيد وأختــــه التي 
اسماها ”العباسة“ وبسببها انقض على 

البرامكة وفتك بهم!
معظم هذه العروض، يجري تقديمها 
في إطار دعوي إسلامي إذ يُفتتح الكلام 
بالدعاء والبسملة، وتبدأ الحلقة بعنوان 
”الفن وســــنينه“ وإذا بالشيخ متخصص 
في الأســــرار الشــــخصية للراقصات أو 
المطربــــات اللاتي أخذتهــــن الحياة إلى 
ذُرى النجوميــــة، ثم وقعن فــــي البؤس. 
وتنتهــــي الوجبة بالتأســــي والرغبة في 
الهدايــــة بأثر رجعي، بعــــد نصف القرن 

من الموت، أقل أو أكثر.
ومن بــــين الغريب، التركيــــز مؤخراً 
على الماســــونية، وكأن إثبات ماســــونية 
الممثل يوسف وهبي هو الذي سيدحض 
مــــا ثبــــت عــــن ماســــونية ســــيد قطب، 
أو ماســــونية حــــكام موالــــين للإنجليز 
واختصوهم  استضافوا قادة ”الإخوان“ 

بالحظوة والحماية.
 فــــي منتصف هذا الشــــهر، نشــــرت 
صحيفــــة مهمــــة، محســــوبة علــــى هذا 
المحــــور، مقــــالاً حانياً ومثيراً للشــــجن، 
عن الفتاة المثلية المنتحرة في كندا التي 
لُفَ نعشها براية الشواذ. لم يكن ينقص 
المقــــال ســــوى دعــــوة الأمتــــين العربية 
والإســــلامية، لإقامة صــــلاة الغائب على 

روح الميتة.
 هذا كله، الهدف منه إقناع العامة، 
بـــأن الدولـــة العثمانية التي أســـقطت 
عثمانيتها بنفســـها وجعلت اقتصادها 
تحـــت رحمة أوروبا لكـــي تدير ديونها 
وتبتزها، قبـــل الحـــرب العالمية بنحو 
ثلث القرن؛ هـــي الأمل المرتجى ببركات 
الشـــقيق أردوغان، الموحي للمأزومين، 
بأنه الإسلامي اللاعلماني، واللاقومي، 
واللاأتتاتوركـــي،  واللاطورانـــي، 
واللاأطلســـي، والســـاهر على تنظيف 
الســـجون في بلاده، وصاحـــب مأثرة 
إطلاق الحريـــات وإشـــاعة الوئام بين 

المسلمين!

صباح العرب

حواديت تعرضها 

الشرائط

محمد ماموني العلوي

ومثقفــــون  مدنيــــون  فاعلــــون  أطلــــق   
مبــــادرة تضامنية على مواقــــع التواصل 
”ألو…عندي  هاشــــتاغ  تحــــت  الاجتماعي 
كتــــاب # كلنــــا بائعــــو الكتــــب المحروقة“ 
لجمع الكتب لفائدة المتضررين من حريق 
شبّ في أشــــهر أماكن بيع الكتب القديمة 

بمدينة مراكش.
وتضــــررت ســــبعة أكشــــاك لبيــــع 
الكتــــب المســــتعملة في بــــاب دكالة، 
الاثنين، ووجد أصحابها أنفســــهم 
دون مصدر رزق. وقال المسرحي 
علال الخــــوداري، وهو صاحب 
مباشــــر  دعــــم  ”إنــــه  المبــــادرة، 
بحكم  المتضررين،  للأشــــخاص 
الذي  الضــــرر  بمــــدى  درايتنــــا 
ألحقه هذا الحريــــق بالبائعين، 
لذلك قررنا جمع الكتب لفائدتهم 
مــــن أجــــل أن يتمكنــــوا مــــن 

اســــتئناف نشاطهم، بعد توقفهم لأكثر من 
ثلاثة أشهر بســــبب الجائحة، التي زادت 

الطين بلة بعد الحادث“.
وأكــــد أن حقوقيــــين بمدينــــة مراكش 
دخلوا على الخط أيضا، وطالبوا بتسوية 
الوضعية القانونية لهــــؤلاء البائعين من 
أجل الاســــتفادة من مكتبات مهيكلة وغير 
عشــــوائية، مضيفا أن متطوعا لم يكشف 
عــــن هويتــــه، تعهــــد بالمســــاهمة برفوف 

خاصة بالكتب.
ولقيت المبادرة استحسانا من قبل عدد 
كبير من الفنانــــين والمثقفين والإعلاميين 
والأساتذة من مدينة مراكش ومدن أخرى 
بالمغرب، معبرين عن اســــتعدادهم للتبرع 
بكتبهــــم لفائــــدة الباعة، الذيــــن تضرروا 

بالحريق.
وكانت المبادرة فــــي البداية مقتصرة 
علــــى ســــكان مراكــــش، لكنهــــا حظيــــت 
بمشاركة واسعة من قبل بقية المحافظات 

المغربية.

وأشـــار الخوداري إلـــى أن تجاوب 
المغاربـــة بلـــغ حـــد تبـــرع مغربـــي من 
العاصمـــة الرباط بــــ5 آلاف كتاب دفعة 

واحدة.
ووصـــل مجموع الكتـــب التي تمكن 
المســـرحيون من جمعها، حتى الآن  إلى 

أكثر من 16 ألف كتاب.
 وتجاوزت المبادرة حيزها الجغرافي 
المحلـــي لتصـــل أصداؤها إلى مشـــاركة 
مغاربـــة مقيمـــين فـــي كل مـــن الولايات 

المتحدة وبريطانيا.
وأطلـــق عدد مـــن النشـــطاء عريضة 
تحـــت عنوان ”معا لـــرد الاعتبار للكتاب 
عبـــر موقع أفـــاز، موجهة  وللبائعـــين“ 
للجهات الرســـمية المســـؤولة بمحافظة 
مراكـــش، تحثهـــا علـــى القيـــام بحملة 
تنضـــاف إلى الحملة التضامنية لصالح 

المتضررين من الحريق.
وطالب أصحاب العريضة المسؤولين 
بالعمـــل على توفير فضاء يحتضن باعة 

الكتـــب الجديـــدة والمســـتعملة، يضمن 
لهـــم إمكانيـــات اســـتقبال زبائنهم في 
أحســـن الظروف، بالإضافة إلى تأهيلهم 
حتى يكونوا وجهة الآلاف من الســـياح 
المهتمـــين بالتاريـــخ والثقافـــة المغربية 

العريقة والأصيلة.
كما طالبت العريضة، بتمكين الباعة 
من توفير ما تحتـــاج إليه الجموع التي 
تتوافـــد على أكشـــاكهم بغاية الحصول 
علـــى كتب ومراجع ومصادر في مختلف 
الصنـــوف العلمية والمعرفية، إلى جانب 
إتاحة الفرصـــة لهم لتنظيم أنشـــطتهم 

بشكل جماعي.
وشـــكلت الحملـــة التضامنية فرصة 
لطرح علـــى مســـؤولي الثقافة بمراكش 
فكرة تنظيم مهنة بيع الكتب المســـتعملة 
والجديدة بتخصيص فضاء لائق يحترم 
كرامة البائع والزبـــون والكتاب وتتوفر 
فيـــه الوســـائل الضروريـــة علـــى غرار 

مجمعات الصناعة التقليدية. 

 الجزائــر – حصل الباحــــث الجزائري، 
بلقاسم حبة على 1500 براءة اختراع. 

وتوجهــــت الســــفارة الأميركيــــة فــــي 
الجزائــــر بالتهنئــــة للباحــــث قائلــــة في 
منشــــور لهــــا علــــى صفحتها بفيســــبوك 
”مبــــروك لابــــن ولايــــة الــــوادي المختــــرع 
الشهير بلقاســــم حبة على تسجيل براءة 

اختراع رقم 1500“.
ولفتت الســــفارة إلــــى أن الباحث نال 
العديد من الجوائــــز ”وأنه مصنّف ضمن 
قائمــــة 100 أكثــــر مختــــرع إنتاجــــا على 
المســــتوى العالمي حســــب مجلــــة (آر.أند.

دي.في) عام 2012“.
وبلقاســــم حبة، معروف في الوسائط 
على  العلمية بـ“العربــــي الأكثر اختراعا“ 

مستوى العالم. 

ووفقــــا لوكالة الأنبــــاء الجزائرية، تم 
الاعتراف بالباحــــث كأحد كبار المخترعين 
فــــي العالــــم بفضــــل ابتكاراتــــه الكبيــــرة 
للمجتمــــع العالمي المتخصــــص في مجال 

التكنولوجيات المبتكرة.
وكان الباحث الجزائري تحصل العام 
الماضــــي على 500 براءة اختراع بالولايات 
المتحدة في مجــــال التكنولوجيات الذكية. 
وســــلمته براءة الاختراع شــــركة ”إكبري 
كوربورايشــــن“ الكائن مقرها بكاليفورنيا 
تكنولوجيــــة  شــــهادات  تســــلم  والتــــي 

وشهادات الملكية الفكرية.
وتمحــــورت أحد ابتــــكارات حبة حول 
تطوير أشــــباه مواصــــلات ثلاثية الأبعاد 
المحمولة  للأجهزة  الإدماج  وتكنولوجيات 

والإعلام الآلي والقاعدات البيانية.

{ألو عندي كتاب} مبادرة مغربية لدعم باعة الكتب القديمة

فلوريــــدا  ولايــــة  حظــــرت  فلوريــدا –   
الأميركية اســــتهلاك الكحول في حاناتها، 
حيــــث اقتربت حــــالات الإصابــــة اليومية 
المؤكدة بفايروس كورونا من 9 آلاف حالة، 
وهو رقم قياسي جديد تقريبا ضعف الرقم 

السابق المسجل منذ يومين فقط.
وأعلنت الهيئة المســــؤولة عن حانات 
ولاية فلوريدا، الجمعــــة، هذا الحظر على 
موقــــع تويتر بعــــد دقائق فقــــط من إعلان 
وزارة الصحــــة عــــن تســــجيل 8942 حالة 

إصابة مؤكدة جديدة.
وفــــي غضــــون ذلــــك، أعلــــن كارلوس 
ميامي-دادي،  مقاطعــــة  عمــــدة  جيمينيز، 
أنه سيوقع أمرا تنفيذيا لإغلاق الشواطئ. 
وقــــال في بيــــان ”لقد قــــررت أن الشــــيء 
الصائــــب الوحيــــد الذي يجــــب القيام به 
لوضع حد لهذا الارتفاع الأخير هو اتخاذ 
إجراءات صارمة ضد الأنشطة الترفيهية“.

الكحول محظورة 

في حانات فلوريدا

 بيــروت – أنتجت وأخرجـــت المخرجة 
بالتعـــاون  منصـــور  كارول  اللبنانيـــة 
اللبنانـــي الذي يعطي  مع موقـــع ”درج“ 
والأقليـــات  النســـاء  لقضايـــا  مســـاحة 
والبيئة والتغيّر المناخي، شريطي فيديو 
قصيريـــن عن فايروس كورونا المســـتجد 
أحدهما عـــن والدها الـــذي فقدته نتيجة 

إصابته بالوباء.
وتقول في فيلم ”أبي الذي قتله كوفيد 
– 19، ”كل يوم نســـمع عن أعداد الإصابات 

وعن ناس ماتوا جراء الإصابة بكورونا، 
لكـــن لم أكن لأتخيل فـــي حياتي أن يكون 

والدي أحد هذه الأرقام“.
وفي الفيلم الثاني ”كوفيد-يو“، ألقت 
الضوء على تضارب ”مشـــاعرها وآمالها 
وهواجســـها“ في مدينتها بيروت في ظل 

القيود التي فرضت لاحتواء الفايروس.
إلـــى  بالنســـبة  بشـــعة“  و“بيـــروت 
العشـــوائي  البنـــاء  ”بســـبب  منصـــور، 
وانتشـــار المراكـــز التجاريـــة الضخمـــة 
والإصـــرار على هـــدم الأبنيـــة القديمة“، 
لكنهـــا ترى أن بيـــروت ”تغيرت“ في ظل 
أزمة الوباء، وتتســـاءل ”هـــل إنّ بيروت 
صارت جميلـــة أو أنّ الهـــدوء جمّلها؟“، 
قائلة ”صرت مثلا تســـير في شـــوارعها 
المزدحمة عادة كشـــارع الحمـــرا، وحيدةً 

وسط القطط.. صارت مدينة قطط“.
وأشـــارت إلـــى أن العيـــش فـــي ظل 
القيود المفروضة لمكافحـــة الوباء أخذها 
في أعمالها إلى ”البعد الشخصي“، وإلى 
النظر إلـــى مدينتها بيروت التي ”صارت 

بعيون أخـــرى، تبقي الباب  مدينة قطط“ 
مفتوحـــا أمـــام الأســـئلة حول مســـتقبل 
”الكاميرا“ والإنتاج الســـينمائي بعد هذه 

الأزمة.
وعــــن الأثر الذي قد تخلّفه أزمة الوباء 
علــــى الإنتــــاج الســــينمائي و“الكاميــــرا“ 
عمومــــاً، تقــــول كارول منصــــور ”لا أعرف 
المســــألة مطروحــــة منذ أصبــــح التصوير 
سهلا مع بروز الهواتف الذكية والكاميرات 
الصغيرة.. لكنّ الأصل في القصة والحبكة 

وليس في مجرد التصوير“.
ذات  اللبنانيـــة  المخرجـــة  وتعتقـــد 
الأصـــول الفلســـطينية التـــي اشـــتهرت 
بأفلامها الوثائقيـــة الحائزة على جوائز 
دوليـــة عـــدّة، آخرها جائـــزة أفضل فيلم 
وثائقي فـــي مهرجان دلهي الســـينمائي 
الدولـــي عـــن فيلمها ”خيوط الســـرد“ أن 
”الســـينما كلهـــا ســـتتغير، فنحـــن مثلا 
لا نعـــرف متى سنســـتطيع العـــودة إلى 
القاعات“ لمشـــاهدة الأفـــلام، وهذا يحدث 
في وقت نتعـــرّف فيه على ”طرق جديدة“ 

للعرض والتصوير.
وأضافـــت ”مع ’خيوط الســـرد‘، قمنا 
شـــارك فيها 350  بعروض عدة عبر ’زوم‘ 
شـــخصا من عشـــرين دولة، تفرجنا على 
الفيلـــم، ثم حصل بعدهـــا نقاش. في هذا 

المجال، هناك تغيير بالتأكيد“.
وترى أن ”لا شـــيء تغيّـــر“ في عالمنا 
بعد أزمة تفشـــي كورونا برغـــم إتاحتها 
الفرصة لذلـــك، إذ كانت أشـــبه بالضغط 

على زر التوقف للعالم أجمع.

وتعتبر أنّ عدم تعلّم شــــيء هو ”أكثر 
ما يخيف“، مضيفة بلهجة ســــاخرة ”ربما 
أنّ السماء نظفت قليلا وكذلك الأنهر، ولكن 
إذا لم تغيّرنا أزمة كورونا، فلا أعرف ما قد 

يؤدي إلى ذلك“.
وشبهت منصور المقيمة في بيروت ما 
جرى منذ تفشي كوفيد – 19 عالميا بالضغط 
علــــى زر التوقّــــف ”بوز“ لبعــــض الوقت، 
معربة عن مخاوفها مما سيحصل بعد أن 
تعــــود الحياة إلى طبيعتها، لأنّ الأزمة ”لم 

تعلّمنا شــــيئاً على ما يبدو“، وفقا لقولها. 
وخلال فتـــرة الحجر، قررت أن تعدّ فيلما 
عن والدتها التي أتت إلى لبنان عام 1948 
من مدينة يافا الفلســـطينية وتوفيت عام 

 .2015
وشـــددت على أنه سيكون ”شخصيا 
جـــدا أيضا ويأتي بعـــد الفيلمين: كوفيد 
وأنا وبيـــروت، وكوفيد ووالدي والموت.. 
ماذا ســـأفعل بعد هذه الأفلام؟ لم يبق لي 

أي شيء شخصي أتحدث عنه“.

أحاديــــث  حــــول  الفيلــــم  ويتمحــــور 
خلال معاناتها من  والدتها ”عن فلسطين“ 
مــــرض الزهايمر، قائلة ”كنت أصوّرها من 
دون أن أقصــــد في حينه أن أجمع المقاطع 

في فيلم“.
ولفتــــت منصور ”أدركــــت أنه يمكنني 
أن أعيــــش بالملابــــس نفســــها ومــــن دون 
الكثير مــــن الأمــــور المادية، أشــــتاق فقط 
إلــــى الأصدقاء والعناق، وكل الباقي يمكن 

الاستغناء عنه“.

ســــــلطت مخرجة لبنانية عدســــــات كاميراتها على آثار كورونا على حياتها 
ــــــرة أن الأزمــــــة لم تغير شــــــيئا في مدينتهــــــا بيروت وأن  الشــــــخصية، معتب
كل ما حصل في ظل القيود التي فرضت لاحتواء الفايروس بمثابة استراحة 

لا غير.

مخرجة لبنانية ترى بيروت بعيون كاميراتها
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 تونــس – فـــازت النجمـــة 
صبـــري  هنـــد  التونســـية 
للأفـــلام  النقـــاد  بجائـــزة 
العربيـــة كأفضـــل ممثلة عن 
فيلـــم ”نـــورا تحلـــم“، وذلك 
تزامنا مع عرضه على شبكة 

نتفليكس العالمية.
وقامت هند بنشر صورة 
لها من أحد مشـــاهدها في 
حساباتها  بمختلف  الفيلم 
علـــى المواقـــع الاجتماعية 

معربة عن ســـعادتها بالجائزة. والفيلم 
بطولة هند صبري وحكيم بومســـعودي 
ولطفي العبدلي وإخـــراج هند بوجمعة 
ويتنـــاول فـــي 90 دقيقـــة قصـــة امـــرأة 
مـــن الطبقـــة الشـــعبية متزوجـــة مـــن 
مجرم ولديها ثلاثـــة أطفال، لكنها تحلم 
بحيـــاة أفضل ورجل شـــريف تكمل معه 

حياتها.
وأعلن مركـــز الســـينما العربية عن 
الفائزيـــن بجوائز النســـخة الرابعة من 
جوائـــز النقـــاد للأفـــلام العربية، ضمن 

فعاليات سوق مهرجان كان الافتراضي، 
في احتفالية أقامها المركز عبر الإنترنت.
واتفـــق هـــذا العـــام مركز الســـينما 
العربيـــة مع الناقـــدة والإعلامية ديبورا 
على أن تتولّى  يانغ ”هوليوود ريبورتر“ 
منصب مديـــرة جوائـــز النقـــاد للأفلام 

العربية.
وتنافســـت هند على جائـــزة أفضل 
تمثيـــل مع الممثلتين المغربيتين نســـرين 
الراضـــي ولبنـــى أزبال عن فيلـــم ”آدم“ 

لمخرجته مريم التوزاني. 

قد عرض  وكان فيلـــم ”نورا تحلـــم“ 
دوليا فـــي عدة مهرجانـــات حصد فيها 
جائـــزة التانيـــت الذهبي لأيـــام قرطاج 
الســـينمائية فـــي دورتها الــــ30 وفازت 
خلالهـــا هنـــد صبـــري بجائـــزة أفضل 
ممثلة، كما نالت جائـــزة لجنة التحكيم 
الخاصـــة في قســـم البطولة النســـائية 
الفرنسي،  بمهرجان ”سان جان دو لوز“ 
وذلك بعد حصولها علـــى جائزة أفضل 
ممثلة عـــن الفيلم نفســـه فـــي مهرجان 

الجونة السينمائي.

{نورا} يحقق حلم هند صبري بجائزة النقاد للأفلام العربية

عدلي صادق

عدسات الكاميرا جاهزة دائما لالتقاط اللحظة

محمد مام

ف أطلــــق
مبــــادرة تض
تح الاجتماعي 
كلن # كتــــاب
لجمع الكتب
شبّ في أشــ
بمدينة مرا
وتض
الكتــــب
الاثنين
دون
علا
المب
للأ
در
ألح
لذل
م

ا
ب
ال
ف
ت
ن

جزائري يكسر حاجز

 الـ1500 براءة اختراع

 فتاة صغيرة من بلدة ميل كريك في بنسلفانيا تحيي نمر آمور خلال زيارتها لحديقة حيوانات إيري، تزامنا مع فتحها بعد أكثر 
من ثلاثة أشهر من الإغلاق مع تخفيف القيود التي فرضتها الدولة بهدف الحد من انتشار كورونا.
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